ا هر ا مدنا عرزي صر 
ل 2 2 


7 


60 





موس مين 
١١‏ ا- 
1 


ير 7 


عناصر الموضوع 


النصر في الاستعمال القر آني 


الألفاظ ذات الصلة 1١/0‏ 


الله سبحانه وتعالى خير الناصرين 


0 





الْجَادَ التَالِيكوَالتَإوٌنَ 


حرف النون 


أولّا: المعنى اللغوي: 

النون والصاد والراء أصل صحيح يدل على إتيان خير وإيتائه» ونصر الله المسلمين: 
آتاهم الظفر على عدوهم, ينصرهم تَصُرّاء وائتصر: انتقم» وأما الإتيان فالعرب تقول: تَصَرْتُ 
بلد كذا: إذا أنيته» ويسمى المطر تّضْرَاء ونصرت الأرضء فهي منصورة» والنصر: العطاء» 
والنصر: العون0©. ١‏ 

نَصَرَهُ على عَدوٌهء يَنْصُرٌهِ تَضْرَّاء والاسم النْصْرَه والتّصيرٌ والناصرٌء وجمعه أنصادٌ 
كشريف وأشرافٍ» وجمع الناصر: نصرٌ كصاحب وصحبء واستنصره على عدوه: سأله أن 
ينصره عليه» وتناصر القوم: نصر بعضهم بعضّاء والنصارى جمع نصرانٍ ونصرانة!") 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

لا يختلف النصر في معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي» فهو يتضمن عدة معانٍ» 
منها: العون» والتأبيد» والعطاء» ودفع الضرء فنصر فردٍ أو جماعة يشمل إعانتهم بالقول أو 
الفعل» وتأيبدهم بالقول أو الفعل» وإعطاءهم ما ينصرهمء ويدفع الضر عنهم؛ وإلى هذا 
أشار الشوكاني رحمه الله بقوله: «هو التأييد الذي يكون به قهر الأعداء وغلبهم والاستعلاء 


عليهم»!”. 


.417/١ /١ انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 40/6 مجمل اللغة» ابن فارس‎ )١ 
انظر: مختار الصحاح. الرازي ص5:".‎ )( 
000 م0 بع اقيره الفركلي:‎ 








النصر في الاستعمال القرآني 
وردث مادة (نصر) في القرآن الكريم )١156(‏ مرة؛ يخص موضوع البحث منها )١50(‏ 


والصيغ التي وردت» هي: 
5 
لصافم ليرا 0 اماد 
الفعل الماضي ١١ ١‏ وَكقَد ركم أَمسَد رِوأَنتُها ِل [آل عمران:"117] 
يا ألزِينَ عامقا إن قخنوا أنه يشم 2ت 
لسر المشار ب ايكيا اين اموا إن كصروا أله صرح وييت داسك 
42 : 
5 [محمد:/] 
#وكيْتٌ أَقْدَامكا وَأَضض َب عَلَ الَْوَرِ ألحكدفريست 


فعل الا 1 
لعل لامر 42 البقرة:٠0]‏ 
المصدر 2017 لان ره عرب 4083 [البقرة:5١؟]‏ 
اسم الفاعل 201 طقَالينمرووكانصرٍ )© [الطارق:١1]‏ 
الجمع 1١١‏ وما لامك ون آتصكار 405 [البقرة:٠7107]‏ 
الصفة المشبهة 1 توما لَحكُم ين دُون أل من وي علا ضير 43 
[البقرة:/1١1]‏ 
دياس الت كيت يلكي ندع نه 8» 
[الإسراء: #م] 
وجاء النصر في الاستعمال القرآني على أربعة أوجه' د 
الأول: المنع: ومنه قوله تعالى: 111000 يُنصَرُونَ 4 [البقرة 48]. يعني: 


وللاهم يمنعون. 
الثاني: العون: ومنه قوله تعالى: 179 ا سير النتروكت أنه مل فته [الحج: 5 

-1١770 انظر: المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم» عبد الله جلغوم؛ باب النون» ص‎ )١( 
0 

() انظر: الوجوه والنظائر» الدامغاني» ص 07 5» نزهة الأعين النواظر, ابن الجوزي. ص0/85-/0/17. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 





حرف النون 


الثالث: الظفر: ومنه قوله تعالى: لإرَمآَلتَسَمٌ # يعني: وما الظفر «إإلَامِنُ ندٍ ألو [آل 
عمران: 5؟1]ء 
الرابع: الانتقام: ومنه قوله تعالى: «إ وَلَمَنِ أنَصَرَبَعَدَ علو [الشورى: .]4١‏ يعني: انتقم. 





الح 


الفتح: 
الفتح لع 


الفاء والتاء والحاء أصلٌ صحيح يدل على خلاف الإغلاق. يقال: فتحت الباب وغيره 
فنحًا. ثم يحمل على هذا سائر ما في هذا البناء. فالفتح والفتاحة: الحكمء والله تعالى الفاتح 


أي: الحاكم. 
والفتح: الماء يخرج من عين أوغيرهاء والفتح: النصر والظفرء واستفتحت: استنصرت27. 
الفتح اصطلاحًا: 
إزالة الإغلاق والإشكال؛ بصرًا وبصيرة"". 
الصلة بين النصر والفئح: 


النصر: الإغاثة والإظهار على العدوء والفتح: إظهار على العدو بفتح البلاد دون إغاثة””. 

الظاء والفاء والراء أصلان صحيحان: يدل أحدهما على القهر والفوز والغلبة» والآخر 
على قوةٍ في الشيء» ولعل الأصلين يتقاربان في القياس» والظفر: الفوزء وأصله من: ظفر 
عليه. أي: نشب ظفره فيه!؟). 

ظفر اصطلاحًا: 

غلبة وقهر الآخرين بالقوة والسيطرة عليهم. 

الصلة بين النصر والظفر: 

النصر: هو العلو على المنازع والخصم والمناوئ المشاغب ككلء الظفر: العلو على 
المنازع قد يكون واحدا أو أكثر*. 


.5597/4 انظر: مقاييس اللغة, ابن فارس‎ )١( 

(5) انظر: مفردات فى غريب القرآن» الراغب الأصفهانى ص١7”.‏ 

(*) انظر: الكشافء الرمخشري 5/ .41١١‏ 

(4) انظر: مقاييس اللغة؛ ابن فارس / 55» المفردات: الراغب الأصفهانى ص ه57. 


(0) انظر: الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري ص85١.‏ 
لله ١0006.‏ .الالاثانالا 0 


حرف النون 


الفوز: 

الفوز لد 

الفاء والواو والزاي كلمتان متضادتانء فالأولى: النجاة» والأخرى: الهلكة. 

فمن الأولى قولهم: فاز يفوزء إذا نجاء وهو فائزء وفاز بالأمر: إذا ذهب به وخلصء ويقال 
هذا لمن ظفر بخير وذهب به والكلمة الأخرى قولهم: فوز الرجل» إذا مات وهلك”". 

الفوز اصطلاحًا: 

«الظفر بالخير مع حصول السلامة)7". 

الصلة بين النصر والفوز: 

النصر: هو الخلاص من اضطهاد وسيطرة الآخرين مع إذلالهم» الفوز: هو الخلاص من 
المكروه مع الوصول الى المحبوب”". 
الظهور: 

الفظلهور لغ 

الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروزء من ذلك: ظهر الشيء يظهر 
ظهورا فهو ظاهرء إذا انكشف وبرزء والظهور: الغلية!؟». 

الظهور اصطلاحًا: 

تكلف المظاهرة» وهو تسند القوة» كأنه استناد ظهر إلى ظهر 2 . 

الصلة بين النصر والظهور: 

النصر: يكون بقصد مخطط له والظهور: يكون بقصد وبغير قصد”'. 


. 409/4 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 

(؟) المفردات» الراغب الأصفهاني ص57 5. 

() انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص .5١٠١‏ 
(4) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس .51/1١/‏ 

(0) التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي .9494/١‏ 





الله سبحانه وتعالى خير الناصرين 





ذكر سبحانه وتعالى أنه خير الناصرين 
لأوليائه» وأن الكافرين ليس لهم نصير 
يمنعهم من عذابه. 
أؤلاة الله ميات يتقان غير 
المؤمنين: 

أخبر سبحانه وتعالى أنه المتولي 
للمؤمنين تولي عناية» والناصر لهم من 


أعدائهم. 

قال تعالى: 8 وَإِن نولو َأعلَموَأ أن أله 
تولك يم التزق ويم التي ا 
5]. 


0 


0 تعالى: مهدو في ألو 


6 سٌّّ 0 يلم وم 0 
لضفه 


1 


ا 0 يك زم سك 1 
لشي مويل وف هنذا ليون امسو سول َهِيدًا 


توأ شك عل نبوأ ) ألشكرة 


حدس جره مج 


واوا ليكَو وامتوسثوأ أله هو مك1 يعم 
المولك ونع مالك ايه 1 


أي: «ونعم الناصر من الأعداء»0", 
فيدفع عن المؤمنين «كيد الفجارء وتكالب 
الأشرار»”"/, لهم على فنع امَو © 
قوله: لومم التِيدُ 4؛ لما في المولى من 


إللق عير بو مب ريو 
(5) تيسير الكريم الرحمن ص١57.‏ 


الح 


معنى النصر7©. 

ثائيًا: الكافرون لا نصير لهم: 

أخبر سبحانه وتعالى أن الكافرين 
يحرمون النصير؛ بسبب كفرهم 

قال تعالى: موك سا كتو ارا 
مركم ل يدوت وَلدَاولاضيرا # [الفتح: 
]. 

وقال تعالى: كمأ دن كَمروا ملْمَرَبْه 
عَذَابَا كََدِيدا فى لديا ولد ا 
تصِربنَ © [آل عمران: 95]. 

وقال تعالى: وو م 
علو سُلطَمَاومَا ب كم د. وما غلابي 
ين سير # [الحج: .]0١‏ 

وقال تعالى: «وَعُم يصَطرغ فيا دبا 
1 تت كنم قرالر حطاة” 

لس بق 00 

76 فَدُوقوا هما لِلطَدِلمِينَ نِلمِينَ عن ضر 4# 
[فاطر: /09], 

قال تعالى: موَلَر هه أَنّهُ جْعَلَهُمْ 22 
0 يُتَحْلُ مَن يمه في متميو- والطِيسونَ 
مَاهُمْ من وَل ين ولي لاير © [الشورى ماء 

5 «والكافرون بالله ما لهم من ولي 
يتولاهم يوم القيامة» ولا نصير ينصرهم من 
عقاب الله حين يعاقبهم, فينقذهم من عذابه, 
ويقتص لهم ممن عاقبهم». 


() التحرير والتنوير 4/ .1٠١‏ 
(4) جامع البيان» الطبري ١؟/417/7.‏ 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


1 


حرف النون 


وأخبر عز وجل أن المنافقين لا يجدون 
من يدفع عنهم عذاب ألله. 

قال تعالى: #8 تلوت ينما مَانُوأ 
مَعَمُوأيمَا ديكاو وما نموا إل أن هم 
مَإِن مَتولّوَا يصدِيّهُمْآَهُ عَدَابا أليمًا فى لديا 
وَاليْرَة وما طَثرْ ف الْارْضٍ ين وَل وآ 
تَصِير © [التوية: ا 

وقال تعالى: إن ألَْفِيِنَ في ألدّرَكِ 
الأنكل مت أقار ذلك يد آم تب 4 
[التسام: 1558]. 

أي: ينقذهم مما هم فيه» ويخرجهم من 
أليم العذاب7". 

وأخبر سبحانه وتعالى أن المستنكفين 
عن عبادته والمستكبرين عنها لا يجدون من 
دون الله من ينجيهم من عذابه إذا حل بهم. 

قال تعالى: «إوأسًَا الر تآس كَتَكنُوا 
وَاسَتَكبرُوأْ مِيْعَدْبْهُمَ عَدَابَ ليما ول 


52 ير 20 تخ #ن 
يدوت لهم ين دون لله وَلِنَا ولا يرا 4 
[النساء: 11/8 ]. 


أي: «ولا يجد المستتكفون عن عبادته 
والمستكبرون عنها إذا عذبهم الله الأليم 
من عذابه سوى الله لأنفسهم وليا ينجيهم 
من عذابه وينقذهم منهء ولا ناصرا ينصرهمء 
في فيستنقذهم من ربهمء ويدفع عنهم بقوته ما 





أحل بهم من نقمته» كالذي كانوا يفعلون بهم 
إذا أرادهم غيرهم من أهل الدنيا في الدنيا 
بسوء من نصرتهم والمدافعة عنهم»!". 

ويستفاد من الآيات: أنه من كان يعتمد 
عند الضيق في الدنيا على الأولياء والنصراء 
من دون الله؛ ليكفوا عنهم المصائب» يحرم 
النصير الذي يدفع عنه عذاب الله يوم 
القيامة. 


(؟) المصدر السابق /ا/ 1١١‏ 


أشار القرآن الكريم إلى أن النصر منه 
المحمود ومنه المذمومء وسيتناول هذا 
المبحث هذه النوعين فى النقاط الآنية: 
أولا: النصر المحمود: 
وله صورء منها: 
.١‏ نصر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى 
الله عليه وسلم. 
أخذ الله الميثاق على كل نبي أنه إذا بْعِتٌ 
محمد ليؤمئن به ولينصرنه. 
قال تعالى : مإوَإدٌ كَمَد أصَمِرعَقَ أليِينَ لمآ 
تنكم ون حكتَب وَحِكُمَةٍ كم جح 
ا م ل د 3 
رسول مصَؤّق لما لتؤمنن يوء ولتنصرنهء 
ل اروم وعدم عل يكم إضيق لوا 
قرا قل كَأَشْبَدُوأ وأنَا معكم ين طهر 4 
[آل عمران: 81]. 
قال علي بن أبي طالب وابن عمه عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبا 
من الأنبياء إلا أخذ عليه الميئاق» لئن بعث 
محمدًا وهو حي ليؤمئن به ولينصرنه؛ وأمره 
أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعت محمد 
صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمئن به 
راض قاقر 
ويستفاد من الآية: علوٌ مرتبة الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل 


الح 


الأنبياء -عليهم السلام- وسيدهم. 

وأخبر الله سبحانه وتعالى أن المهاجرين 
هم الذين صدقوا قولهم بفعلهم عند 
خروجهم من ديارهم وأموالهم للجهاد في 
سبيل الله ونصرة رسول الله. 

قال تعالى: طالْمُمَركَ المهدجرت ادن 
يجأ من مِبَرِهم وأمولهم ينمو صلا 
ين آله سوا زتشؤوة أنه ورنتولة ريق كه 
ألصَّدفوْتَ © [الحشر: 8]- 

أي: «وينصرون دين الله الذي بعث به 
رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم »27". 

«وهي صورة صادقة تبرز فيها أهم 
الملامح المميزة للمهاجرين» أخرجوا 
إخراججًا من ديارهم وأموالهم؛ أكرههم على 
الخروج الأذى والاضطهاد والتدكر من 
قرابتهم وعشيرتهم في مكة» لا لذنب «إلّ 
تيعُوُوا ريسا أنه 44. 

وقد خرجوا تاركين ديارهم وأموالهم 

تهون مَضْلا مَنَ أله وَرضُْونًا 4 اعتمادهم 

على الله في فضله ورضوانه. لا ملجأ لهم 
سواهء ولاجناب لهم إلا حماه؛ وهم مع أنهم 
مطاردون قليلون #إوَيصَرُون لله وروا 4 
بقلوبهم وسيوفهم في أحرج الساعات 
وأضيق الأوقات. «وْلَيَك مُمُألصَّيوُنَ 4 
الذين قالوا كلمة الإيمان بألسنتهمء 
وصدقوها بعملهم؛ وكانوا صادقين مع الله 
(؟) جامع البيان: الطبري 7؟/ 087. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ا 


حرف النون 


في أنهم اختاروه» وصادقين مع رسوله في 
أنهم اتبعوه» وصادقين مع الحق في أنهم 
كانوا صورة منه تدب على الأرض ويراها 
الناس!200, 

وفي الآية: أن من دلائل الإخلاص ما 
يلحق العامل من مشاقٌ وأذى وأضرار 
فيحتمل ذلك ابتغاء مرضاة الله. 

1 نصر المظلومين والمستضعفين. 

حت الله عز وجل عباده المؤمنين 
وهيجهم؛ لنصرة إخوائهم المستضعفين 
الذين وقع عليهم الظلم من الأعداء» قال 
سبحت الى لول نل 
لله وَالْمستَضْمَفِينَ مت الال والْسك وَالْولن 
لذ يَعُوُونَ رينَآ جنا مِنّ هذ الْمَرْية قار 
هلها ولجَمَل لَنَا ون لَدْنَكَ وَلِيّا وَأجَمَل لَنَا من 
لَدنَكَ تَصِيرًا © [النساء: 3/0]. 

وهؤلاء المستضعفون يدعون الله أن 
يجعل لهم من ينصرهم على من ظلمهم» 
أي: «واجعل لنا من عندك من ينصرنا على 
من ظلمنا من أهل هذه القرية الظالم أهلهاء 
بصدهم إيانا عن سبيلك حتى تظفرنا بهم 
ونعلى دينك»206. 

ويسفاة من الآية: أن الجهاد من أجل 
استنقاذ المستضعفين من أيدي أعدائهم 
أعظم أجرًا وأكبر فائدة من جهاد الطلب7"؛ 
)١(‏ في ظلال القرآن 75/5ه"”. 





لأن هذا النوع من الجهاد من باب دقع 
الأعداء. 
ثانيًا: النصر المذموم: 
وله صورء منها: 
.١‏ نصر المعبودات من دون الله. 
إبراهيم عليه السلام لبعض: «(حرفوة وأضرأ 
ءاه إن كنم ميت # [الأنبياء: 54]. 
«أي: إن كنتم ناصرين آلهتكم نصرًا 
مؤزراء فاختاروا له أفظع قتلة وهي الإحراق 
بالنار» وإلا فقد فرطتم في نصرها»”؟". 
وأسند قول الأمر بإحراقه إلى جميعهم؛ 
لأنهم قبلوا هذا القول» والأمر في قولهم: 
حَرٌَُهُ 4 مستعمل في المشاورة(©. 
ومن هداية الآية: أن المبطل إذا أفحم 
بالحجة القاهرة لجأ إلى ما عنده من القوة؛ 
ليستعملها ضد أهل الحق» وهذه عادة 
الطغاة والمستبدين في كل وقت» يستشير 
بعضهم البعض ثم ينبعث أشقاهم بالفكرة 
المهلكة وينفذها. 
وأن الحرق وسيلة من وسائل الطغاة في 
دارهم ودعوتهم إلى الإسلام وقتالهم إذا لم 
يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام. انظر جهاد 
الطلب بين القدامى والمعاصرينء منير هاشم 
خضير العبيدي» مجلة البحوث والدراسات 
الاسلاميق السك 19 + الاصدار: 1 ص 
قث 
(4) أضواء البيان .١57/5‏ 
(0) التحرير والتنوير /7/7//11. 


محاربة أهل الحق؛ بقصد استئصالهمء وهذا 
ماحدث مع أصحاب الأخدودى وحدث مع 
ماشطة بنت فرعون وأبنائهاء وحدث في 
العصر الحديث. 
؟. نصر أعداء الأمة. 

عادة أهل النفاق معاونة أعداء الأمة من 
اليهود والنصارى ونصرتهم على المسلمين. 

قال تعالى: ترق ارت قثوأ 
يسُوُوتَ انهم آلَذِنَ كَمَرأمن أَمْلٍ الكت 
لَكَنوٌت [الحشر:١١].‏ 

أي: وإن قاتلكم محمد صلى الله عليه 
وسلروون م لتصرنكم صغرجي التضبو 

١ 

بيده -خذلهم الله- سبب كل بلية 
أصابت الأمة في ماضيهاء وسبب كل بلية 
تصيب الأمة في حاضرهاء وقد حصر الله 
العداوة فيهم؛ لأنهم في وسط المسلمين 
ويعرفون مواطن القوة والضعف» ويعرفون 
من أين يؤتى المسلمون؛ ثم يخبرون الأعداء 
بهاء وخاصة إذا كانوا أهل قوة وسلطان. 

قال تعالى: ظاكرٌ العثرٌ تمدخ »4 
[المنافقون: 4]. 


.075/557 جامع البيان» الطبري‎ )١( 


الح 


أولا: سنن الله في نصر المؤمنين: 

ومنها: 

.١‏ الابتلاء قبل النصر. 

قرن سبحانه وتعالى في كتابه بين ابتلاء 
المؤمنين وتحقيق نصرهم على أعدائهم. 

قال تعالى: لأ عيبم أن تدلو 
الجككة وَلَمَايأِحْ مَمَلُ لِينَ حَلَوَأ من مَبِكم 
تَسََهُمْ البأسآة وَالصَرَلوزِواحقَّ يقل سول 
ََدينَ ءامنا مَعَهُء مَقّ ص رْآمه آله نش رَال 
ربب © [البقرة: 714]. 

قال الطبري رحمه الله في تفسير الآية: 
«أم حسبتم أنكم أيها المؤمنون بالله ورسله 
تدخلون الجئة» ولم يصبكم مثل ما أصاب 
من قبلكم من أتباع الأنبياء والرسل من 
الشدائد والمحن والاختبار» فتبتلوا يما 
ابتلوا واختبروا به من البأساء وهو شدة 
الحاجة» والفاقة» والضراءء وهي العلل» 
والأوصاب؛ ولم تزلزلوا زلزالهم» يعني: 
ولم يصبهم من أعدائهم من الخوف» 
والرعب شدةٌ وجهدٌ حتى يستبطئ القوم 
نصر الله إياهمء فيقولون: متى الله ناصرنا. 
ثم أخبرهم الله أن نصره منهم قريبٌ» وأنه 
معليهم على عدوهم» ومظهرهم عليه؛ فنجز 
لهم ما وعدهمء وأعلى كلمتهمء وأطفأ نار 


لله .ع ١0006‏ .الالاانالا 


ا 


حرف النون 


حرب الذين كفروا»'"". 

فهي ستته الجارية» التي لا تتغير ولا 
تتبدل» أن من قام بدينه وشرعه؛ لا بد أن 
يبتليه» فإن صبر على أمر الله» فهو الصادق 
الذي تحققت فيه الأهلية؛ لينال نصر الله 
مؤتمنًا عليه فمن حكمته تعالى أن يضع 
الأشياء في محلها اللائق بها. وفي الآية: 
بشارة من الله تعالى للمسلمين بقرب النصر 
إذا حصل لهم من الزلزلة ما يملأ القلوب 
رعبّاء والقصد منه إكرام هذه الأمة بأنها لا 
يبلغ ما يمسها مبلغ ما مس من قبلها من 
الأمم» وأن يجيء نصر الله لها قبل استبطائه. 

لقد رسمت الآية طريق النصر: إنه طريق 
الإيمان والجهاد. ثم المحنة والابتلاء» ثم 
الصبر والثبات» ثم التوجه إلى الله وحده» 
ثم يجيء النصر. 

وقد سئل أحد الصالحين: أيما أفضل 
للرجلء؛ أن يمكن له أو يبتلى؟ فقال: لا 
يمكن الرجل حتى يبتلى» فإن الله ابتلى 
نوحاء وإبراهيم» وموسىء وعيسى» ومحمدًا 
عليهم السلام فلما صبروا مكنهم؛ فلا يظن 
أحد أن يخلص من الألم البعة 20 

". سئة التدافع. 
قال تعالى: «ولولا وَل فع أله ألشّاسَ 


عره حل 


ايوس عر 


لف جامع البيان» الطبري شتت 
2220 الفوائدل» ابن سعيس 





[البقرة: ]10١‏ أي: «ولولا أن الله يدفع 
ببعض الناس -وهم أهل الطاعة له والإيمان 
به- بعضًا -وهم أهل المعصية لله والشرك 
به- كمأ دفع عن المتخلفين عن طالوت يوم 
جالوت من أهل الكفر بالله والمعصية له 
وقد أعطاهم ما سألوا ربهم ابتداءً من بعثة 
ملك عليهم؛ ليجاهدوا معه في سبيله يمن 
جاهد معه من أهل الإيمان بالله واليقين 
والصبرء جالوت وجنوده» ظلْفَسَدَتٍ 
لْأَيَشُى 4 يعني: لهلك أهلها بعقوبة الله 
إياهم» ففسدت بذلك الأرضء ولكن الله 
ذو من على خلقه: وتطوّلٍ عليهم بدفعه بالبر 
من خلقه عن الفاجرء وبالمطيع عن العاصي 
منهم: وبالمؤمن عن الكافر»”". 

ذعن علاقة المنافع بالنضرة قال تعالى: 
لولوْلَا دنم أل الئاس يَعصهم بض خَيْمَثْ 
صَههمٌ وي وَصَلوت اثدية اسه ف 

هم ألو كيرا وكرت ألذ من يش 

إرك أله لووك عَرِيرٌ © [الحج: .]4١‏ 

فقوله: 00 وسرت أن من |4 
عطف على جملة فَإوَلَْا دنم أن ألنَّاسَ 4ع 
أي: أمر الله المسلمين بالدفاع عن دينهم 
وضمن لهم النصر في ذلك الدفاع؛ لأنهم 
بدفاعهم ينصرون دين الله فكأنهم نصروا 
الله , 


(؟) جامع البيان» الطبري 5/ .5١5‏ 
(5) التحرير والتنوير /11/ 7507. 


«لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن 
لولا ادنم أ لاس بَمْصَهُم يع ©» ولولا 
أن طبيعة الناس التي فطرهم الله عليها 
القريبة؛؟ لتنطلق الطاقات كلها تتزاحم 
وتتغالب: وتتداقع 'تنفض ختها الكسل 
والخمول» وتستجيش ما فيها من مكئونات 
مذخورة» وتظل أبدًا يقظة عاملة» مستنبطة 
لذخائر الأرض مستخدمة قواها وأسرارها 
الدفينة» وفي النهاية يكون الصلاح والخير 
والئماء»(0. 
“". سنة التغيبر. 

قال تعالى: «إإرك لَه امبرو حي 
يعَْمَا شم [الرعد: .]1١‏ 

تقرر هذه الآية سئة من سئن الله سبحانه 
وتعالى في التغيير في حياة الناس» وهي 
أن يكون التغيير مبنيا على التغيير الواقعي 
في قلوبهم ونواياهم وسلوكهم وعملهم 
وأوضاعهم التي يختارونها لأنفسهم. 

«فالإنسان في نظر الإسلام مخلوق 
مكلف مسؤولء سيد في الكونء عبد لله» 
كبو على تعبير ما بسوله يقتت م1 ينيو ها 
000 

لذلك لابد للمصلحين «أن يعتمدوا 
منهج التغيير اله 7 على أثه وسيلتها في 


.750-754/١ في ظلال القرآن»‎ )١( 
.7/8 (؟) الشباب و التغيير» ص‎ 


الح 


يفم عينة أفضل» تزدهر فيه قوى الخير» 
وتنتصر فيه إرادة الحق» والتغيير من قديم 
سل إصلاح» وأسلوب يناع وطريق 
بقا6 7207 , 
قانًا: قواعك التضرء 

للنصر قواعد يقوم عليها منها: 

.١‏ النصر من عند الله سبحانه وتعالى. 

إذا تتبعنا آيات النصر في القرآن نجد 
أنه قلما ذكر الله سبحانه وتعالى النصر من 
غير إضافته إليه» فالله سبحانه وتعالى هو 
إل يرء وهو خير الناصرين» فهو سبحانه 
ينصر عباده المؤمنين على أعدائهم» ويبين 
لهم ما يحذرون منهمء ويعينهم عليهم. 
فالنصر حقٌ الله يمتن به على من يشاء من 
عباده؛؟ لحكم يعلمها ومنافع لعباده يقدرها. 

قال _تعالى: «( أ َيه أن تخ 
الجكحة وَلَمَايأَيم مَتَلُ لدِينَ حَلَوَأ من ملم 
متب البأسآك وَالصَياةوَلِواحقَّ يمول الول 
وَلَدينَ امنا محَهُهمٌَ مص را ألا .إن ضرألل 
ربب © [البقرة: 14 7]. 

قال ألء تقبط رحمه الله: «ومعلوم أن 
هذه الإضافة هنا لها دلالة تمام وكمال؛ كما 
في بيت الله. مع أن المساجد كلها بيوت لله» 
فهو مشعر بالنصر كل النصرء أو بتمام النصر 


(؟) نفوس ودروس في إطار التصوير القرآئي» 
ص 75054 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف النون 


كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم»(©. 
وفي آيات أخخر أخبر سبحانه وتعالى أنه 
واهب النصرء كما قال تعالى: (إوَلينجَآه 
رمن زَيَلَكت # [العنكبوت: .]٠١‏ 
وقال تعالى : لإ وَمَاجعهأمَهإلَامتر لك 


ومين فلو اط لس و 


َم بوم وَمَاَلتَصَدُ إلا مِنّ عند أل 
> عب ييه لا 

1 تعالى: 0 وَمَا جَعَلَهُ أنه حم 
ولتطمَين يزه 0 وما أشمْتْ لا مِنْ عِنَدٍ 
لَه ت لَه عَرِيرٌ حَكيِمٌ 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

والمعنى أن: «كل نصر هو من عند الله لا 
من الملائكة»7". 

والغرض منه: «أن يكون توكلهم على 
الله لا على الملاتئكة؛ وهذا تنبيه على أن 
إيمان العبد لا يكمل إلا عند الإعراض 
عن الأسباب والإقبال بالكلية على مسبب 
الأسباب)20. 

«وإجراء وصفي العزيز الحكيم هنا؛ 
لأنهما أولى بالذكر في هذا المقام؛ لأن 
العزيز ينصر من يريد نصره؛ والحكيم يعلم 
من يستحق نصره وكيف يعطاه)”؟'. 

«وهكذا يحرص السياق القرآئي على 
رد الأمر كله إلى الله» كي لا يعلق بتصور 
المسلم ما يشوب هذه القاعدة الأصيلة: 
)١(‏ أضواء البيان .١78/9‏ 


2( لسري ر تيبر 111 
() مفاتيح الغيب 5/8 0”. 


ك4 لعحزير وانتوير17/5*. 





قاعدة رد الأمر جملة إلى مشيئة الله الطليقة» 
وإرادته الفاعلة, وقدره المباشر» وتنحية 
الأسباب والوسائل عن أن تكون هي 


الفاعلة» وإنما هي أداة تحركها المشيئةء 
وتحقوٌ تحقق بها ما تريده. 
وقد حرص القرآن الكريم على تقر 


هذه القاعدة في التصور الإسلامي» وعلى 
تنقيتها من كل شائبة» وعلى تنحية الأسباب 
الظاهرة والوسائل والأدوات عن أن تكون 
هى الفاعلة...؟ لتبقى الصلة المباشرة بين 
العبد والرب» بين قلب المؤمن وقدر الله» 
بلا حواجز ولا عوائق ولا وسائل ولا 
وسائط؛ كما هي في عالم الحقيقة»". 

وفي موضع آخر أخبر سبحانه وتعالى أن 
النصر حق للمؤمنين أوجبه عز وجل على 
نفسه-ولم يوجبه عليه أحد- وجعله من 
جملة الحقوق المتعينة» ووعدهم به فلا بد 
من وقوعه. 

قال تعالى: لوكا حَدًا عَلَنَا تَضيرٌ 


لْمؤْمِننَ 4 الروم:" 4 


إن انث النؤيهئ» على 
الكافرين»؛ ونحن 0 ومن آمن بك 
على من كفر بك ومظفروك بهم'". 

«فسبحان الذي أوجب على نفسه نصر 
المؤمنين وجعله لهم فاه فضلًا وكرماء 


(5) في ظلال القرآن .40/١/١‏ 
)0( جامع البيان» الطبري اه 


في هذه الصيغة الجازمة التي لا 

تحتمل شكا ولاريبًا». 

وقد يتأخر هذا النصر أحيانًا-في تقدير 
البشر-؟؛ لأنهم يحسبون الأمور بغير حساب 
الله» ويقدرون الأحوال لا كما يقدرها الله. 
والله هو الحكيم الخبير» يصدق وعده في 
الوقت الذي يريده ويعلمهء وفق مشيئته 
وستته» وقد تتكشف حكمة توقيته وتقديره 
للبشر وقد لا تتكشف. ولكن إرادته هي 
الخير وتوقيته هو الصحيح» ووعده القاطع 
واقع عن يقين» يرتقبه الصابرون واثقين 

وفي قوله تعالى: «إركات عَنًا 4 وجهان: 

أحدهما: فانتقمناء وكان الانتقام عقا 
واستأنف فقال: جعَيّمَا صر الْمَؤْمنينَ 4» 
وعلى هذا فيكون بشارة للمؤمنين الذين 
آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلمء أي: 
عليئا نصركم أيها المؤمنون. 

والوجه الثاني: كان حَنً عَكِنَا 4 أي: 
نصر المؤمنين كان حا علينا. 

وعلى الأول لطيفة وعلى الآخر أخرى» 
أما على الأول فهو أنه لما قال 3 كَأنتتَمََا 4 
[الأعراف: 5 17]. 

بين أنه لم يكن ظلمًا وإنما كان عدلَا 
جقاء وذلك؛ لأن الانتقام لم يكن إلا 
بعد كون بقائهم غير مفيد إلا زيادة الإثم 


.7197/4 /0 في ظلال القرآن‎ )١( 


الح 


وولادة الكافر الفاجرء وكان عدمهم خيرا 
من وجودهم الخبيث»؛ وعلى الثاني تأكيد 
البشارة؛ لأن كلمة (على) تفيد معنى اللزوم» 
يقال: على فلان كذا: ينبئ عن اللزوم؛ فإذا 
قال: حقًا أكد ذلك المعنى» فالنصر هو 
الغلبة التي لا تكون عاقبتها وخيمة» فإن 
إحدى الطائفتين إذا انهزمت أولاً ثم عادت 
آخرًا لا يكون النصر إلا للمنهزمء وكذلك 
موسى وقومه لما انهزموا من فرعون ثم 
أدركه الغرق لم يكن انهزامهم إلا نصرة» 
فالكافر إن هزم المسلم في بعض الأوقات 
لايكون ذلك نصرة؛ إذ لا عاقبة له/". 

وأخبر سبحانه وتعالى أن النصر في الدنيا 
مما جبلت على محبته نفوس عباده. 

قال تعالى: طاول يَأ تين أمو ونم 
وَّمدوكبرألْموْمِِينَ # [الصف 1 

ففي الآية «إشارة إلى الامتنان عليهم 
بإعطائهم ما يحبون في الحياة الدنيا قبل 
إعطاء نعيم الآخرة»”". 

وفي هذه الآية» وفي قوله تعالى: «إإدًا 
1 ووَالْقَمُخُ © [النصر: .]١‏ 

قرن سبحانه وتعالى بين النصر والفتح» 
وقدم النصر على الفتح؛ لأن النصر سبب 
الفتح؛ ومفتاح له. 


؟. مَنْ نصر الله عز وجل نصره الله. 


(؟) مفاتيح الغيب» الرازي .١١8/570‏ 
© التحرير والتنوير 78/ .1١1/6‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حر فالون 
ذكر الله عز وجل في سورة الحج عن 
هذه القاعدة فقال تعالى: 7 وَإتِنصريك أنه 


2 


م 0-0 يو 
من يتصرةد رك لله لَقَووكٌ عَريدٌ 4 [الحج: 


ناء 

أي «وليعينن الله من يقاتل في سبيله؛ 
لتكون كلمته العليا على عدوهء فتصر الله 
عبده: معونته إياه» ونصر العبد ربه: جهاده 
في سبيله؛ لتكون كلمته العليا»!!. 

وقوله: «اوإتشررك أنه من يضر 4 
عطف على جملة لإوَلرْكَا َع ولاس 4 
أي: أمر الله المسلمين بالدفاع عن دينهم. 
وضمن لهم النصر في ذلك الدفاع؛ لأنهم 
بدفاعهم ينصرون دين الله فكأنهم نصروا 
الله0. 

وأخبر عز وجل في سورة محمد أن 
المؤمئين إن نصروه نصرهم على أعدائهم» 
وعصمهم من الفرار والهزيمة 

قال تعالى: «إإن كَصُروا أله ير وي 
قنَامَ # [محمذد: ل/اآ. 

ومناسبة هذه الآية لما سبقها: أنه لما 
ذكر أنه لو شاء الله لانتصر منهم علم منه 
أن ما أمر به المسلمين من قتال الكفار إنما 
أراد منه نصر الدين بخضد شوكة أعدائه 
الذين يصدون الناس عنه؛ أتبعه بالترغيب 


في نصر الله والوعد يتكفل الله لهم بالنصر 


)22 جامع البيان» الطبري ككمرلامه. 





إن نصروهء وبأنه خاذل الذين كفروا بسبب 
كراهيتهم ما شرعه من الدين7". 

ونصر المؤمنين لله أن تتجرد نفوسهم له 
«وألا تشرك به شيئّاء شركًا ظاهرًا أو خفيّاء 
وألا تستبقي فيها معه أحدًا ولا شيئّاء وأن 
يكون الله أحب إليها من ذاتها ومن كل 
ما تحب وتهوىء وأن تحكمه في رغباتها 
ونزواتها وحركاتها وسكناتهاء وسرها 
وعلانيتهاء ونشاطها كله وخلجاتها... فهذا 
نصر الله في ذوات النفوس. 

وإن لله شريعة ومنهاجًا للحياة» تقوم 
على قواعد وموازين وقيم وتصور خاصض 
للوجود كله وللحياة. ونصر الله يتحقق 
بنصرة شريعته ومنهاجه؛ ومحاولة تحكيمها 
فى الحياة كلها بدون استثناء» فهذا نصر الله 
في واقع الحياقة9». 

“*. التأبيد الإلهي والتأييد بالمؤمنين. 

كير عز ويجل تام أسياب النسر انين 
المؤمئين للرسول صلى الله عليه وسلم. 

قال تعالى: دصرو وَيالْمؤنِيت 4 
[الأتفال: 57]. 

وجعلت التقوية بالنصر؛ لأن النصر 
يقوي العزيمة» ويثبت رأي المنصورء وضده 
يشوش العقل» ويوهن العزم/*. 

و أخبر سبحانه وتعالى أنه علق المسببات 
() التحرير والتنوير"1/7/. 
(4) في ظلال القرآن 5/ 5784. 
(5) التحرير والتنوير 4/ .١861‏ 


بأسبابها المعتادة وهي أن يبلو بعض خلقه 
ببعض» قال تعالى: لِك وَلوَيَكَ أنه انبر 
س4 [سحينةة 2 ]. 

يقول عز وجل: هذا الذي أمرتكم به أيها 
المؤمنون من قتل المشركين إذا لقيتموهم 
في حربء وشدهم وثافًا بعد قهرهمء 
وأسرهمء والمَنٌّ والفداء «إحيٌ تيم لزن 
وَيَها أ [محمد:؟] هو الحق الذي ألزمكم 
ربكم ولو يشاء ربكم ويريد لانتصر من 
هؤلاء المشركين الذين بين هذا الحكم 
فيهم بعقوبة منه لهم عاجلة؛ وكفاكم ذلك 
كله؛ ولكنه تعالى ذكره كره الانتتصار منهم» 
وعقوبتهم عاجلا إلا بأيديكم أيها المؤمنون 
لْبلوائتشك يبت #[محمد: ؛]. 

يقول: ليختبركم بهم» فيعلم المجاهدين 
منكم والصابرين» ويبلوهم بكمء فيعاقب 
بأيديكم من شاء منهم» ويتعظ من شاء منهم 
بمن أهلك بأيديكم من شاء منهم حتى ينيب 
إلى الحق20. 

من هداية الآية: ضرورة بذل الجهد 


البشري؛ لتحقيق النصر. 


.189/71١ جامع البيان» الطبري‎ )١( 


الح 


أولًّا: الإيمان: 

قرن سبحانه وتعالى في مواضع من 
القرآن بين الإيمان والنصرء وأخبر سبحائه 
وتعالى أن من أسباب النصر التي مضت بها 
سنته: الإيمان. 

قال تعالى: لوكا عَنًا عَيَنَا تصن 
لْمْؤْمِنِينَ 4 [الروم: 5]. 

فالآية: «نص في تعليل النصر 
بالإيمان»7". 

وقال تعالى: يتأ ألَيِينَ اموا إن تعروأ 
مسر يبت أقََامَو # [محمد: 1]. 

فالإيمان سبب حقيقي من أسباب النصر 
المعتوية07؟, ١‏ 

وأخبر سبحائه وتعالى أنه للا وعد منه 
بالنصر إلا لمن توافرت فيه صفات الإيمان 
ولوازمه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء ومن 
كان حظه من صفات الإيمان ولوازمه أكبر 
كان إلى نيل النصر أقرب. 

قال تعالى: فل اين مَكتهمْ في الْارْضٍ 
قَامُوْ الصّلوة واوا الرَكرة وأمروا 
الْمَمرُوفٍ وَتهَا عن السكر وبل عَهِبَةُ 
مور © [الحج: ]. 


(؟) تفسير المنار 8117/9 
(©") المصدر السابق. 
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أخبر سبحانه وتعالى أن من عوامل النصر 
طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم 

قال تعالى: «إوَأَطِيعُوا الله ورَسُوله وَل 
ع سر ب و بن عر عل و يد ع مل 2 9 
رعو فَتفَسَلْواْ ويَذْهبَ رفك © [الأنفال: 47]. 

وطاعة الله ورسوله تشمل اتباع سائر 
الغنائم. وكذلك ما يأمرهم به الرسول صلى 
الله عليه وسلم من آراء الحرب27. 

ومن آراء الحرب ما قاله صلى الله 
عليه وسلم للرماة فيما روى البخاري في 
صحيحه: عن البراء رضي الله عنه قال: 
(لقينا المشركين يومئذء وأجلس النبي صلى 
الله عليه وسلم جيشًا من الرماة وأمّرَ عليهم 
عبد الله وقال: (لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا 
عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا 
علينا فلا تعينونا). فلما لقينا (لقيناهم) هربوا 
حتى رأيت النساء يشتددن (يسندن) في 
الجبل رفعن (يرفعن) عن سوقهن قد بدت 
خلاخلهن» فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة, 
فقال عبد الله: عهد إلي النبي صلى الله عليه 
وسلم أن لا تبرحوا. فأبوا. فلما أبوا صرف 
وجوههم» فأصيب سبعون قتيًة)". 


(1) العحرير و التعوير ة/1. 
(؟) أخرجه البخاري فى صحيحهء. كتاب 
المغازيء باب غزوة أحلء رقم .4١47‏ 





وحدثت الهزيمة للمسلمين؛ لمخالفة 
الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وتشمل طاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم طاعة أمرائه في حياته» لقوله صلى 
الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (من أطاعني فقد أطاع 
الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع 
عصاني)!”. 

وتشمل طاعة أمراء الجيوش بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لمساواتهم 
أمراءه الغائبين عنه في الغزوات والسراياء 
في ستكم النقيية عزن شبخضها؟. 
ثالنًا: التأييد الإلهى: 

أخبر عز وجل أنصاره بأنه مؤيدهم على 
عدوهم. 
قال تعالى: م يَأ اين ءامثوأ ار 
سه كنا قَالَ عِسَى بن مم ايحن مَنّ أتصارقة 
ِلَمَّهمَالَ َلْوَاربْوتَ عن أَنصّار الله مامت لايد 
ينابق إتردبل كت لم دكا ماك 
عَدُوْجَ قبطن © [الصف: 4 .]١‏ 


200 


عن مجاهد رحمه الله ادك أن اما 


() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد 
والسير» نحن الآخرون السابقون» رقم 
ينشفة 


(4) التحرير والتنوير 9/ .1١77‏ 


عَلْعَديْمَ 4 [الصف: ]١4‏ قال: قوينا0". 
وعلى قدر إيمان العبد يكون نصره 
وتأييده» «والنصر والتأييد الكامل إنما هو 
لأهل الإيمان الكامل» فمن نقص إيمانه 
نقص نصيبه من النصر والتأييد»". 
والعبرة المستفادة من نداء المؤمنين 
في الآبة: هي استنهاض همتهم لنصرة 
الله ونصرة دينهء والاقتداء بمن قبلهم من 
الصالحين في نصرة الدين. 
رابعًا: الصبر: 
علق سبحانه وتعالى النصر بالصبر فقال 
تعالى: لا با إن تَصيرُوا تعقوأ يد ين 
ذا تيا يك تسو 
1 ص رس له مسَوَمِينَ 159 مامد ب 
كم وبي ويم اج ا 
لالع كيو © [آل عمران:6؟175-1]. 
> سبحائه وتعالى أن معيته مع 
الصابرين في جهادهم لعدوه وعدوهم 
فقال: مِأقَالَ ينه كلت بح أنَّهُم تُلقُا 


9 ا 


لو علقم من فق فكت كيذ - 
مكيار بدن الله ود عدسم 
11 
و رسا 

وقال تعالى: ؤي يكل يُنحكم يله 
صَارَة يَقْلِبُوا انين وَإن يكن يكم ألث 
م ألْمَيِْ بِإِذْنِ أنه وَأنّهُ مَعَ َلصَدِيرنَ 4# 
(1) جامع البيان» الطبري 77/ 578. 


() إغاثة اللهفان» ابن القيم 1" 


الح 


[الأنفال: 55]. 

والمعنى: والله معين الصابرين على 
الجهاد في سبيله وغير ذلك من طاعته» 
وظهورهم ونصرهم على أعدائه الصادين 
عن سبيله؛ المخالفين منهاج دينه”” 

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
النصر مع الصبر فقال: (وأن النصر مع 
الصير). 

وهذا الحديث يشمل النصر في 
الجهادين: جهاد العدو الظاهرء وعهاة 
العدو الباطن» فمن صبر فيهماء نصر وظفر 
بعدوهء ومن لم يصبر فيهما وجزع؛ قُهِرَ 
وصار أسيرًا لعدوه أو قتيلا له200, 

فالصبر هو زاد الطريق للنصر «إنه طريق 
طويل شاقء حافل بالعقبات والأشواك» 
مفروش بالدماء والأشلاءء وبالإيذاء 
والابتلاء» الصبر على أشياء كثيرة: الصبر 
على شهوات النفس ورغائبهاء وأطماعها 
ومطامحهاء وضعفها ونقصهاء وعجلتها 
وملالها من قريب! والصبر على شهوات 
الناس ونقصهم وضعفهم وجهلهم وسوء 
تصورهم: وانحراف طباعهم» وأثرتهم» 


2 جامع البيان» الطبري 5 

2 أخرجه أحمد في مسنده» مسئد عبد الله بن 
غياس؛ رفي 7 ورا 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
لي 


(0) جامع العلوم والحكمء ابن جب .590/١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 
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وغرورهمء والتوائهم» واستعجالهم للثمار! 
والصبر على تنفج الباطل» ووقاحة الطغيان» 
وانتفاش الشرء وغلبة الشهوة» وتصعير 
الغرور والخيلاء! 

والصبر على قلة الناصرء وضعف 
المعين» وطول الطريق» ووساوس الشيطان 
في ساعات الكرب والضيق! والصبر على 
مرارة الجهاد لهذا كله وما تثيره في النفس 
من انفعالات متنوعة من الألم والغيظء 
والحنق والضيق» وضعف الثقة -أحيانًا- 
فى الخير» وقلة الرجاء -أحيانا- فى الفطرة 
البشري ية» والملل و السأم واليأس -أحيانًا- 
والقنوط! والصبر بعد ذلك كله على ضبط 
النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة» 
واستقبال الرخاء في تواضع وشكر» وبدون 
خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام» وتجاوز 
القصاص الحق إلى الاعتداء! والبقاء في 
السراء والضراء على صلة بالله» واستسلام 
لقدره» ورد الأمر إليه كله في طمأنينة وثقة 
وشتموع و4 

ومن هداية الآية: أن النصر محقق 
للمؤمن على قدر مشقته وصبره» بعد عون 
الله وتأييده له. 
خامسًا: الدعاء: 

أخبر سبحانه وتعالى في سياق الحديث 





عن قصة طالوت وجالوت. أنه لماواجه أهل 
الإيمان -وهم قليل من أصحاب طالوت- 
عدوهم أصحاب جالوت -وهم عدد كثير- 
دعوا الله أن يفرغ عليهم صبراء وأن يثبت 
أقدامهم في لقاء الأعداء» ويجتبهم الفرار» 
وأن ينصرهم على القوم الكافرين. 

قال تعالى: ولا بَرَرُوأ لجَالُوت 
وَجْدُوْوو هَالوأ رسآ أفْرعٌ عَلِدِنَا تا 
كيت أَقْدَامَكا وَأنضَربًا عَلَ الْمَوْرِ 
الكتفريت © [البقرة: ١6؟].‏ 

فاستجاب لهم ربهم» فأفرغ عليهم 
صبرهء وثبت أقدامهم ونصرهم على القوم 
الكافرين. 

قال تعالى: «آ مَرّمُوهُم يلآ أَنو4 
[البقرة: ١01؟]‏ 

وأخبر سبحانه وتعالى عن الربنيين 
أنهم دعوه بغفران الذنوب وتكفير السيئات 
والثبات عند ملاقاة العدوء وأن ينصرهم 
على القوم الكافرين. 

قال تعالى: ل وَمَاكَانَ فََكَهُمَ إل أن كَانُوأ 
نا أغيز لا موسا أثر؟ وكيَت 
كَدَامَنَا وأنصرنا عل ألْمّوْوِ الْحكعري 2 
اله أمتلواب اليا مسن توا لياه 
مما لحَيِينَ # [آل عمران: ١5٠‏ -154]ء 

«فآناهم الله ثواب الدنيا بالنصر والظفر 
بالعدوء والسيادة في الأرضء وما يتبع ذلك 
من الكرامة والعزة» وحسن السيرة وشرف 


الذكر وحسن ثواب الآخرة بنيل رضوان الله 
وقربه» والنعيم بدار كرامته»'''. 

وفي الآية حتٌ للمسلمين على الاقتداء 
بالمجاهدين من الأمم السابقة وفعل فعلهم. 

وأثنى الله عز وجل على نبيه صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه بالتجائهم إليه 
وقت الكرب يوم بدر في قوله تعالى: (لإذٌ ‏ ث, 
اه م ي َسْتبَات لَكُمَ أن 
معدكُم 0 ِلْقِدَ ين مك3 ” مّدفبرت ت ا وما 
علد أ مه 3 ومين يو ويك وما 
َس لمن عند لهات لَلَهَعَرِيةٌ حَكيِةٌ 4 
[الأنفال: ه - ,]1١١‏ 

روى مسلم بسنده عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: (لما كان يوم بدر 
نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المشركين وهم ألفء وأصحابه ثلاث مائةٍ 
وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله صلى 
الله عليه وسلم القبلة» ثم مد يديه فجعل 
يهتف بربه: (اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم 
آت ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة 
من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض) فما زال 
يهتف بربه. مادا يديه مستقبل القبلة» حتى 
سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبو بكر فأخذ 
رداءة» فألقاه على منكبيه» م التزمه من ورائه» 
وقال: يا نبي الله» كفاك مناشدتك ربك. فإنه 
سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله عز وجل: 


60 تتعير القار .7/6 ١89‏ تضوف وهر 


الح 


«إذ مين ركش تبات كم 
أن مُمدم بِألْقٍ يِنَ المكيكة رديت 4 


[الأنفال: 4]. فأمده الله بالملائكة)". 

وأخبر عز وجل عن نوح عليه السلام 
ده قومه وآذوه دعا ربه أن ينتصر 

ينه منهم فقال تعالى: مكَدَتْ تله قوم 

دُكنَّوا بدا وَالوأ حون وأَدّمْجِرَ 5 هَدَمَا 
َيه أَنْ ملو مانتو 1 فنتحنا ابوب العمل 
عله صر 8 وَمَبرنا 00 ترق التق الم 
ع1 رهد مد )تمه عل دَات أو ودس 
0 مق ليا جره ْم كان كر © وقد 
يها ءاي َهَلْ ين مدر( مَكيفَكانَ عَدَّاينِ 
يدر © [القمر: 4 - ]١١‏ 

إلا أنه يجب التنبيه على أن اللجوء إلى 
الله يكون مع بذل ما في الطاقة والوسع؛ لأن 
الله لا ينزل نصره إلا على من يستحقونه» 
فهو الحكيم الذي يضع الأمور حسب ما 
تقتضيه الحكمة؛ «فالذين يسلكون السبيل 
إلى الله ليس عليهم إلا أن يؤدوا واجبهم 
كاملاء بكل ما في طاقتهم من جهد ثم يَدَعوا 
الأمور لله في طمأنينة وثقة. وعندما يغلبون 
عليهم أن يلجؤوا إلى الناصر المعين» وأن 
يجأروا إليه كما جأر عبده الصالح نوح: 
ا مَدَحَارَيه أنْ مَعلُوبٌ انيز 4. ٠‏ ثم يتنظروا 
فرج الله القريب» وانتظار الفرج من الله 


(؟) أخرجه في صحيحف كتاب الجهاد 
والسيره باب الإمداد بالملائكة رقم '10/57. 
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عبادة» فهم على هذا الانتظار مأجورون)7"'. 
سادسًا: ذكر الله: 


أمر الله عر وجل عبأذه المؤمنين عند 
ملاقاة عدوه وعدوهم بكثرة ذكره؛ لأنهم إن 


فعلوا ذلك تحقوٌ وري سرهم 
قال تعالى: «آ ييا الريرح عَامَوا دا 
د ف فكة فاكبثوأ ميك أ كرا 


يم مك 4 [الأنفال: 40]. 

عن قتادة رحمه الله قال: «افترض الله 
ذكره عند أشغل ما تكونون عند الضراب 
بالسيوف)0". 

«وذكر الله المأمور به هنا: هو ذكره 
باللسان؛ لأنه يتضمن ذكر القلب وزيادة: فإنه 
إذا ذكر بلسانه فقد ذكر بقلبه وبلسانه» وسمع 
ففيه فوائد زائدة على ذكر القلب المجرد» 
وقريئة إرادة ذكر اللسان ظاهر وصفه 
ب#حَيرًا #؛ لأن الذكر بالقلب يوصف 
بالقوة» والمقصود تذكر أنه الناصر)»”” . 

وذكر الله عند لقاء العدو يؤدي وظائف 
شتى: 

«إنه الاتصال بالقوة التي لا تغلبء والثقة 
بالله الذي ينصر أولياءه» وهو في الوقت 
ذاته استحضار حقيقة المعركة وبواعثها 
)١(‏ فى ظلال القرآن 6/ 1897. 
(؟) جامع البيان» الطبري .71/1١‏ 
0 التعرير وانوي 171/1 





وأهدافهاء فهي معركة لله لتقرير ألوهيته 
في الأرضء وطرد الطواغيت المغتصبة 
لهذه الألوهية» وإذن فهي معركة؛ لتكون 
كلمة الله هي العليا لا للسيطرة» ولا للمغتم» 
ولا للاستعلاء الشخصي أو القوميء كما أنه 
توكيد لهذا الواجب -واجب ذكر الله- في 
أحرج الساعات وأشد المواقف»'. 

وفي الآية دليل على أن المسلم ينبغي له 
الإكثار من ذكر الله على كل حالء ألا ترى 
أنه أمر به في أصعب الأوقات وأشدها وهو 
وقت التحام القتال. 
منايعًاة القانق: 


قرن سبحانه وتعالى بين الثبات والنصر 
في مواضع من كتابه» وهذا يدل على أنه 
سبب من أسباب النصره ففي سياق الحديث 
عن قصة طالوت وجالوتء أثنى سبحانه 
وتعالى على دعاء أهل الإيمان الذين سألوه 
أن يغبت يزيت أقداميياحتي لابثرها عن موائم 
القتال ويتحقق لهم الانتصارء فقال تعالى: 


وما سس لِجَالوكت يَجَئوينق كالوا 
7 د 


011001 


فرع عَلَِمَا صبرا را وَكَيِّتٌ تا 
نصَرَبًا عَلَ الْمَو رِالحكدفريت *# [البقرة: 
6 5؟]. 

وأخبر سبحائه وتعالى عما استنصرت 
به الأنبياء وأممهم على قومهم من سؤالهم 


(4) في ظلال القرآن “/1978. 


ربهم, أن يثبت أقدامهم» وأن ينصرهم على 5 
أعدائهم. 
قال تعالي: «( و26 كَل أن اا 


ار ل مره 


5 فز نا دنوْبَنَا وَإِسْرَاكنَا ‏ أمَركا وَكَيَتَ 


نضَرًَا عَكَ ألْقَوَوِ ألْحكنرِيَ 4 آل 
عمران: /141]. 


أي: «اجعلنا ممن يثبت لحرب عدوك 
وقتالهم» ولا تجعلنا ممن ينهزم فيفر منهم» 
ولايثبت قدمه في مكان واحد لحربهم»”". 

وفي سياق الحديث عن غزوة يدر 
ذكر سبحانه وتعالى نعمته على المؤمنين 
المجاهدين من إنزال الماء؛ ليثبت به الأرض 
وتتماسك به الرمال» حتى لا تزل الأقدام في 
مواقع القتال. 

ا د 2 بساني من 
بو ايت ع ب جتان يطل عل 
لِك وَييتَالَْدَامٌ © [الأتفال: .]1١‏ 

عن مجاهد: وم يطْهَرَمم بد 4 أنزله 
عليهم قبل النعاس» طبق المطر الغبار» ولبد 
به الأرضء وطابت به أنفسهم» وثبتت به 
الأقدام'". 

وأخبر سبحانه وتعالى أنه أمر ملائكته 
بتثبيت المؤمنين المجاهدين في بدرء فقال 


تعالى: (إإذ يوي ميك إِلَ المليكة أن ممَكْ 


.17١ /5 جامع البيان» الطبري‎ )١( 
15711 العصضتو السايق‎ 9 


6 ص 


الح 


ينوا ليت ]مثا 6 [الأنفال: 17]. 

٠‏ قيل في تفسيرها: «قووا قلوبهم 
وبشروهم بالنصرء وقيل: احضروا معهم 
القتال» والقولان حق فإنهم حضروا معهم 
القتال وثبتوا قلوبهم»!”". 

فالثبات «هو بدء الطريق إلى النصر. 
فأثبت الفريقين أغلبهماء وما يدري الذين 
آمنوا أن عدوهم يعاني أشد مما يعانون» وأنه 
يألم كما يألمون» ولكنه لا يرجو من الله ما 
يرجونء فلا مدد له من رجاء في الله يثبت 
أقدامه وقلبه! وأنهم لو ثبتوا لحظة أخرى 
فسينخذل عدوهم وينهار» وما الذي يزلزل 
أقدام الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى 
الحسنيين: الشهادة أو النصر؟ بينما عدوهم 
لا يريد إلا الحياة الدنياء وهو حريص على 
هذه الحياة التى لا أمل له وراءها ولا حياة له 
بعدهاء ولااحياة له سواها؟!6). 

وأخبر سبحانه وتعالى أن من نصر دينه 
ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم, يثبته 
على النصر وتكاليفه. 

قال تعالى: يتا اين اما إن سوا 
د تصرح وبيتَ امك 4 محماية 19 

ومن تكاليف النصر: «عدم الزهو به 
والبطر» وفي عدم التراخي بعده والتهاون. 
وكثير من النفوس يقبت على المحنة 


(5) مدارج السالكين» ابن القيم .45/١‏ 
(4) في ظلال القرآن 197487 . 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


1 
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واليلاء» ولكن القليل هو الذي يثبت على 
النصر والنعماء» وصلاح القلوب» وثباتها 
على الحق بعد النصر منزلة أخرى وراء 
النصر»27. 
ثامًا: الأخذ بالحذر: 

أمر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين 
بأن يأحذوا حذرهم؛ لاتقاء خدع الأعداء 


المتربصين بهم. 

قال تعالى: < يَنايبا لين َامَنُوأ حُدُوأ 
حِدْركُمَ فأنفروأ مات أو أنفروأ جَمِيعًا #4 
[النساء: ١/ا].‏ 


أي: «خذوا جُنتكم وأسلحتكم التي 
تتقون بها من عدوكم لغزوهم وحربهم»7". 

وقرث سبحانه وتعالى بين الحذر 
والسلاح؛ ليبين أن الحذر يكون بالعدة 
التي تناسب حالة العدو» وتمكن المؤمنين 
من اتقاء خدعهم وصد هجمتهم وإفشال 
رغبتهم في القضاء عليهم. 

ب ماين ع 

4 ففصم دا 0 1 
ين م َأتِ ند موف 
ل يُصسَلوا ملصَلُوا مَك َلأعْدُوا حِدْرَهُمْ 
ل و أَلدنَ كَترأ لو عو 
عن تعد كأتصدق تاها ع تنك 
(1) المضدز السابق 5/ 4م 
زفق جامع البيان» الطبري لا 1 


ع 





3 
عا ل ا 


وجِدَةٌ وَلَا جِنَا اح عَيِحكم 4 
دك يمن مر 5200 0 
حك مدو 00 ً َس 2 
لِلْككفرينَ عَدَاا مهِيئًا © [النساء: .]1١7‏ 

قوله تعالى: مإإنَّ أله عد إلَكفرنَ عدبا 
مُهِينًا ُ* أي: بما هداكم إليه من أسباب 
النصرء كإعداد كل ما يستطاع من القوة 
وأخدذ الحذرء والظاهر أن العذاب ذا الإهانة 
هو عذاب الغلب وانتصار المسلمين عليهم» 
إذا قاموا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به 
من الأسباب النفسية والعملية. 

اويؤيده 2 سبحانه وتعالي بي 
سين 

والمتأمل في الآية يلحظ أنها جمعت في 
النظم بين إقامة الصلاة وهي الزاد الروحي» 
وبين السلاح وهو من العدة المادية؛ 
ليعلم المسلمون أن الاشتغال بأمور الدين 
-والصلاة عموده- لا يباعد بينهم وبين 
مصالح دنياهم وأعظمها الجهاد الذي هو 
ذروة ستام الإسلام» وليريهم أن صلاح 
الدين والدنيا صئوان. 

«وأول ما يلفت النظر هو الحرص على 
الصلاة في ساحة المعركة! ولكن هذا 
طبيعي بل بديهي في الاعتبار الإيماني» إن 
هذه الصلاة سلاح من أسلحة المعركة؛ بل 


و ا 


(9) تفسير المنار 05/6”. 


إنها السلاح! فلابد من تنظيم استخدام هذا 
السلاح بما يتناسب مع طبيعة المعركة وجو 
المعركة! 

ولقد كان أولئك الرجال -الذين تربوا 
بالقرآن وفق المنهج الرباني- يلقون عدوهم 
بهذا السلاح -الذي يتفوقون فيه- قبل أي 
سلاحء لقد كانوا متفوقين في إيمانهم بإله 
واحد يعرفونه حق المعرفة» ويشعرون 
أنه معهم في المعركة» متفوقين كذلك في 
إيمانهم بهدف يقاتلون من أجله» ويشعرون 
أنه أرفع الأهداف جميعاء متفوقين أيضًا في 
تصورهم للكون والحياة ولغاية وجودهم 
الإنساني» تفوقهم في تنظيمهم الاجتماعي 
الناشئ من تفوق منهجهم الرباني... وكانت 
الصلاة رمرًا لهذا كله» وتذكيرًا بهذا كله 
ومن ثم كانت سلاعًنا في المعركة؛ بل كانت 
هي السلاح! 

والأمر الثاني الذي يلفت النظر في هذا 
ألْنصٌ هو هذه التعبئة الروحية الكاملة تجاه 
العدو» وهذا الحذر الذي يوصى المؤمنون 
به تجاه عدوهم الذي يتربص بهم لحظة 
غفلة واحدة عن أسلحتهم وأمتعتهم؛ ليميل 
عليهم ميلة واحدة! 

ومع هذا التحذير والتخويف التطمين 
والتثبيت؟ إذ يخبرهم أنهم إنما يواجهون 
قومًا كتب الله عليهم الهران: فظن أله 
َعَدَّ لِلَكفْرنَ عَدَابامّهِينَا #.. وهذا التقابل 


الح 


بين التحذير والتطمين» وهذا التوازن بين 
استثارة حاسة الحذر وسكب فيض الثقة هو 
طابع هذا المنهج في تربية النفس المؤمنة 
والصف المسلمء في مواجهة العدو الماكر 
العنيد اللئيم»!''. 

وفي الآيات تعليم للمسلمين للأخذ 
بالأسباب» أي: إن أخذتم حذركم أمنتم من 
عدوكم بعد توكلكم على ربكم. 
تاسعًا: إعداد القوة المادية: 


أمر سبحانه وتعالى المؤمنين في سياق 
الحديث عن النصر بضرورة إعداد كل ما 
في الاستطاعة من قوة ولو بلغت القوة من 
التطور ما بلغت. 

قال تعالى: لإرَأعِدُوأ لهم ما اشتطعشر 
ين قُوَّوَ ون رَبَالِ ألْكَيْلِ ترسِبوت يد 
عَدُدٌ أله كم ملي ين دونه لا 
متهم أله ملم وَمَا وأو كدو فب 
5 +2 وده سكاعم ب خخ 7 
سَيِلٍ أنه يوك لتك وَأَشْرٌ لا ظَلمُوت » 
[الأنفال: 5]. 

إلى قوله: «إوَإن يِرِيِدُوَا أن دَعْوكَ 
رك حَسْبَكَ مد هر الى للد بره 
وَبالْمُوَمِنِت # أي: أعدوا لهم ما أطقتم أن 
تعدوه لهم من الآلات التى تكون قوة لكم 
عليهم من السلاح والخيل7". 

«فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي 
)١(‏ فى ظلال القرآن ؟/7/48. 
[ف4 جامع البيان» الطبري 7/1" 
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تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من 
المدافع والرشاشات والبنادق» والطيارات 
الجوية»ء والمراكب البرية والبحرية» 
والحصون والقلاع والخنادق» وآلات 
الدفاع» والرأي والسياسة التي بها يتقدم 
المسلمون ويندقع عنهم به شرٌّ أعدائهم» 
وتعلم الرمي» والشجاعة والتدبير0. 

وفي الآية دليل على ضرورة قيام أولى 
الأمر الذين هم وكلاء الأمة على مصالحها 
بإعداد جيوش المسلمين بكل أنواع 
الأسلحة التي تناسب كل عصر وتدخل في 
طاقتهاء وتكون مرهبة للعدوء فالحق لا بد له 
من قوة تحميه. 

ومن إعداد القوة المادية: عدد المقاتلين 
الصابرين» فإن للعدد تأثيرًا في النفوس 
للإقدام أو الإحجام. ١‏ 

قال تعالى: « بيبا أليّنُ حرض 
وم لا يسَتَهُوت 50 الل خَنفَ لَه عنك 
صَِرَة يميوا مأ إن يكن يتك ألث 
مدا الكو إن أل ولق مع التي 4 
[الأنفال: 50 -55]. 

عن ابن عباس رضي الله عنه: قال: 





«كان فرض على المؤمئين أن يقاتل الرجل 
منهم عشرةً من المشركين» قوله: #إإن يك 


يسم مرُونَ ديد نيبأ أ ون يكن 
. 0 


يَأمَةُ يَيِْوَا أَلْكًا »© فشق ذلك 
عليهم» فأنزل الله التخفيف» فجعل على 
الرجل أن يقاتل الرجلين»”". 

فالإسلام دين واقعي لا يغفل عما 
في العوامل المادية من قوة» وهو يقرر 
ما للإيمان من قوة» فالله أخبر المؤمنين 
أن عشرين صابرين يغلبون ماثتين من 
الكافرين» وهذا قبل التخفيف» ولم يقل 
سبحانه وتعالى أن العشرين من المؤمنين 
الصابرين يغلبون ألفين؛ لأن المؤمنين 
الصابرين وإن كان لإيمانهم قوة إلا أن هذه 
القوة الإيمانية لها حد محدود في غلبة قوة 
الكفر والكافرين27. 

قال تعالى: 99 د يريكهم أََّهُ في 
اه الى 5 1 7 ا به 
متاك قلا وَاوَ أرسكهم كيرا لَفَشْلْشْر 
وَلنَكَرَعْشْرٌ ف الْأَْرِ وَكَحكنّ لله سل 
ِتَمُمعيِهئيذَاتِ ألصَدور (20) ود يريكموهم 
ا 03 | الل ب 
إذ التَقيِته ف أعبيك قليلا وسَْلكُم نم 
0 - كم 7 شعو بهل يد 
عبنم قن ىَ أله درا كات مَنعُولاً إل 
ألو مجع سور [الأنفال:40 - 4 4]. 

عن عبد الله بن مسعود. قال: «لقد قللوا 
في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجلٍ إلى 
زفق جامع البيان» الطبري ا 
زرف السئن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد» 

عبد الكريم زيدان» ص 55. 


3 


جنبي: تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائةٌ قال: 
فأسرنا رجلا منهم» فقلنا: كم كتتم؟ قال: 
لم0 , 

فكل من الطائفتين ترى الأخرى قليلة» 
لتقدم كل منهما على الأخرى؛ لإلي آله 
أتَوَاءكَات مَنْمْولاً 4 «ولقد كان في هذا 
التدبير الإلهي ما أغرى الفريقين بخوض 
المعركة» والمؤمنون يرون أعداءهم قليلًا؛ 
لأنهم يرونهم بعين الحقيقة!ء والمشركون 
يرونهم قليلاء وهم يرونهم بعين الظاهرء 
ومن وراء الحقيقتين اللتين رأى كل فريق 
منهما صاحبه بها تحققت غاية التدبير 
الإلهي» ووقع الأمر الذي جرى به قضاؤه 
تاك أنْه رجح امود 4 فهو أمر من 
الأمور التي مرجعها لله وحدهء يصرفها 
بسلطانه» ويوقعها بإرادته» . 

فعلى أولي الأمر مراعاة عدد المقاتلين 
الصابرين عند مواجهة الأعداء وحساب 
ذلك بدقة. 

وبالرغم من ضرورة إعداد القوة المادية 
من آلات ومقاتلين إلا أنها لا تكفل وحدها 
النصر إلا بعد توفر الأسباب المعنوية التي 
هي العدةالحقيقية النصر. ١‏ 

وبعد الانتهاء من أسباب النصر. 

أقول قد تتوفر أسباب النصر السابقة 


دلق جامع البيان» الطبري ل 
() في ظلال القرآن .١0571//‏ 


(لغص 
يؤخر الله النصر لحكم يعلمهاء قد تتبين 


للمجاهدين؛ وقد لا تتبين» وقد ذكر سيد 
قطب رحمه الله بعض ما فتح الله عليه من 
أسباب بطء النصر فقال: قد يبطؤ النصر؛ 
حتى تبذل الأمة المؤمنة آخخر ما في طوقها 
من قوة» وآخر ما تملكه من رصيده فلا 
تستبقي عزيرًا ولاغالياء لاتبذله هين رخيصًا 
في سبيل الله. 

وقد يبطؤ النصر؛ حتى تجرب الأمة 
المؤمنة آخر قواهاء فتدرك أن هذه القوى 
وحدها بدون سئد من الله لا تكفل النصر. 

وقد يبطؤ النصر؛ لأن الأمة المؤمنة لم 
تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياتها 
لله ولدعوته. 

كما قد يبطؤ النصر؛ لأن في الشر الذي 
تكافحه الأمة المؤمئة بقية من خيرء يريد 
الله أن يجرد الشر منها ليتمحض خالصًاء 
ويذهب وحده هالكًا. 

وقد يبطؤ النصر؛ لأن الباطل الذي 
تحاربه الأمة المؤمنة لم ينتكشف زيفه 
للناس تمامّاء فيشاء الله أن يبقى الباطل حتى 
يتكشف عاريًا للناس» ويذهب غير مأسوف 
عليه من ذي بقية! 

وقد يبطؤ النصر؟ لأن البيئة لا تصلح بعد 
لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله 
الأمة المؤمنة". 


(9) انظر: المصدر السابق 5577/56 ؟. 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


اكد 


حرف النون 


ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه عوائق 
النصر؛ لتعليم المؤمنين التخلص والتطهر 
منها قبل مقابلتهم لعدوهم؛ حتى يكون 
النصر حليفهم» ومن هذه العوائق: 
أولًّا: التنازع والاختلاف: 

نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين 
عن التنازع» مبينًا أنه سبب الفشل وذهاب 
النصرء فقال تعالى: «إوَلا روأ َتَفَمَلُوا 
َدْعَب يدث 4 [الأنفال: 45]. 

عن مجاهد رحمه الله قوله تعالى: 

ا عب ريك 4 قال: نصر كما 

وبين سبحانه وتعالى 9 نتيجة الفشل 
والتنازع هو ذهاب النصر والغنيمة» كما 
حدث للمسلمين في غزوة أحدء فإن النصر 
كان حليفهم لما التزموا أمر الرسول الكريم» 
ولما تنازعوا فيما بينهم وتركوا أمر الرسول 
أصابتهم الهزيمة» وذهب عنهم ما كانوا 
يحبون من النصر والغنيمة. 

قال تعالى: « وَلَكََدْ عصَدَمَكُمْ آم 
وَعَدَه: إِذّ تَحُْوتهُم بيده حَقَّى إذا 
ملع وكترقة عَم في الآمْر وَعَصصَينِتُم 
اب 20006 بوت ونحكم ئّن 
يذ الذيسا مسحت تن ويد الآيز؟ 4 
لآل عمران: ؟85١].‏ 


.710/١١ جامع البيان» الطبري‎ )١( 





عن البراء رضي الله عنه قال: (لقينا 
المشركين يومئذء وأجلس النبي صلى الله 
عليه وسلم جيضًا من الرماة وأمّر عليهم 
عبد الله. وقال: (لا تبرحواء إن رأيتمونا 
ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم 
ظهروا علينا فلا تعينونا) فلما لقينا هربوء 
في الجبل» رفعن 
عن سوقهنء قد بدت خلاخلهن, فأخذوا 
يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله: عهد 
إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تبرحواء 
فأبواء فلما أبوا صرف وجوههم» فأصيب 
سبعون قتبلاء وأشرف أبو سفيان» فقال: 
أفي القوم محمدٌ؟ فقال: (لا تجيبوه) فقال: 
أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: (لا تجيبوه) 
فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن 
هؤلاء قتلواء فلو كانوا أحياءً لأجابواء فلم 
يملك عمر نفسه. فقال: كذبت يا عدو الله 
أبقى الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيان: 
اعل هبل؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(أجيبوه) قالوا: ما نقول؟ قال: (قولوا: الله 
أعلى وأجل).» قال أبو سفيان: لنا العزى ولا 
عزى لكم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(أجيبوه) قالوا: ما نقول؟ قال: (قولوا الله 
مولاناء ولا مولى لكم) قال أبو سفيان: : يوم 
بيوم بدرء والحرب سبجالٌ)77). 


حتى ر أيت النساء يشتددن ف 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحفه كتاب 
المغازي» باب غزوة أحد» رقم 7 6 


«والنهي عن التنازع يقتضي الأمر 
بتحصيل أسباب ذلك: بالتفاهم» والتشاور» 
ومراجعة بعضهم بعضًاء حتى يصدروا عن 
رأي واحدء فإن تنازعوا في شيء رجعوا إلى 
أمرائهم لقوله تعالى: (ولوْردُوه إل أليسُولٍ 
وَإِلّت أو لَأمر ره # [النساء 5]. 

وقوله: اتن 1 وعم في وو مدو أله 
َألرسُول © [النساء: 09]. 

والنهي عن التنازع أعم من الأمر بالطاعة 
لولاة الأمور؛ لأنهم إذا نهوا عن التنازع 
بينهم فالتنازع مع ولي الأمر أولى بالنهي. 
ثم حذرهم أمرين معلومًا سوء مغبتهما وهما 
الفشل وذهاب الريح. 

والفشل: انحطاط القوة» وهو هنا 
مراد به حقيقة الفشل في خصوص القتال 
ومدافعة العدوء ويصح أن يكون تمثيلا 
لحال المتقاعس عن القتال بحال من خارت 
قوته وفشلت أعضاؤه. في انعدام إقدامه 
على العمل. وإنما كان التنازع مفضيا إلى 
الفشل؛ لأنه يثير التغاضب ويزيل التعاون 
بين القوم» ويحدث فيهم أن يتربص بعضهم 
ببعض الدوائره فيحدث في نفوسهم 
الاشتغال باتقاء بعضهم بعضّاء وتوقع عدم 
إلقاء النصير عند مآزق القتال» فيصرف 
الأمة عن التوجه إلى شغل واحد فيما فيه 
نفع جميعهم» ويصرف الجيش عن الإقدام 
على أعدائهم فيتمكن منهم العدوء كما قال: 


الح 


لعَيَّى ذا قَهِلشْرَكَتدِيَمْكُمْ في الآشر 
وَكَصكينْكُم © [آل عمران: 0 

وما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات 
القيادة والتوجيه؛ وإلا حين يكون الهوى 
المطاع هو الذي يوجه الآراء والأفكارء فإذا 
استسلم الناس لله ورسوله انتفى السبب 
الأول الرئيسي للنزاع بينهم» مهما اختلفت 
وجهات النظر في المسألة المعروضة» فليس 
الذي يثير النزاع هو اختلاف وجهات النظر»ء 
إنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب 
وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق 
فيها!/". 

«إن التنازع واختلاف الرأي حول أمر 
من الأمور قد يكون مطلوبا إذا صحبته 
نية حسنة» وكان الغرض منه إظهار الحق 
بالبرهان والحجة» وهو حيتئذ أقرب إلى 
التشاور منه إلى الجدال والخصام. 

إن اتعتلاف الأفهام واشتجار الآراء ليس 
بمستغرب في الحياة ولكن شريطة ألا يؤدي 
ذلك للتقاطع والشقاقء» ولو تجردت النيات 
للبحث عن الحقيقة» وأقبل روادها وهم 
بعداء عن طلب الغلب والسمعة والرئاسة 
والثراء لصفيت المنازعات التي ملأت 
التاريخ بالأكدار وا المآسي» إن الناس إذا 
لم يجمعهم الحق تََعَبَهُمُ الباطل» وإذا لم 


.17 /9 التحرير والتنوير‎ )١( 
.1579//“ (؟) في ظلال القرآن‎ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 
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يستهوهم نعيم الآخرة تخاصموا على متاع 
الدنياء ولهذا كان التنازع والتطاحن المر من 
خصائص الجاهلية المظلمة وديدن من لا 
إيمان لهم»7". 

فالنزاع جند يقوي به المتنازعون عدوهم 
عليهم؛ فإنهم في اجتماعهم كالحزمة من 
السهام لا يستطيع أحد كسرهاء فإذا فرقها 
وصار كل مئهم وحده كسرها كلها!". 
ثانيًا: الإعجاب بالكثرة: 

هزم المؤمئون يوم حنين بقول أحدهم: 
«لن نغلب اليوم من قلوّ»ء وبإعجاب 


« د هنكم لله فى مَواانَ كَيررٌ 


كم سراح 04 


يوم حي إذ بجتست كرشت ف 
تمن نحم عَيكًا وَضَافكَ عَيِحكم 
الأّش ييحت 2 وَلَمْ يريت 4 
[التوية: 5 7]. 

وفي ذكر هذه الغزوة وما حدث فيها: قال 
محمد بن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر 
بن عبد الله قال: (خرج مالك بن عو بمن 
معه إلى حنين فسبق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إليه» فأعدوا وتهيّؤوا في مضايق 
الوادي وأحنائه» وأقبل رسول الله صلى الله 


0 خلق المسلم» محمد الغزالي ص كه 
بتصرف واختصار. 





عليه وسلم وأصحابه حتى انحط بهم الوادي 
في عماية الصبح؛ فلما انحط الناس ثارت 
في وجوههم الخيل فشدت عليهم» وانكفاً 
الناس منهزمين لا يقبل أحدٌّ على أحبه 
وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذات اليمين يقول: (أيها الناس هلموا إلي أنا 
رسول الله أنا رسول الله أنا محمد بن عبد 
الله)» فلا شيء وركبت الإيل بعضها بعضّاء 
فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر الناس قال: (يا عباس اصرخ يا معشر 
الأنصار يا أصحاب السمرة) فأجابوه: لبيك 
لبيك فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا 
يقدر على ذلك فيقذف درعه في عنقه ويأخذ 
سيفه وقوسه ثم يؤم الصوتء حتى اجتمع 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 
مائة» فاستعرض الناس فائتتلواء وكانت 
الدعوة أول ما كانت بالأنصارء ثم جعلت 
آخرًا بالخزرج وكانوا صبراء عند الحرب» 
وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في ركابه. فنظر إلى مجتلد القوم فقال: (الآن 
حمي الوطيس) قال: فوالله ما راجعه الناس 
إلا والأسارى عند رسول الله ملقون» فقتل 
الله منهم من قتل وانهزم منهم ما انهزم» وأفاء 
الله على رسوله أموالهم وأبتاءهم)!”. 
وروى البخاري بسنده عن البراء بن 
عازب رضي الله عنهما أن رجلا قال له: 


(7) تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرة/ 117. 


(يا أبا عمارة أفررتم عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: لكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرء إن 
هوازن كانوا قومًا رما فلما لقيناهم وحملنا 
عليهم انهزمواء فأقبل الناس على الغنائم» 
فاستقبلونا بالسهام فانهزم الناس» فلقد 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو 
سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلته البيضاء 
وهو يقول: (أنا النبي لا كذب... أنا ابن عبد 
المطلب)20. 

قال ابن كثير رحمه الله: «وهذا في غاية 
ما يكون من الشجاعة التامة؛ إنه في مثل هذا 
اليوم في حومة الوغى» وقد انكشف عنه 
جيشه؛ وهو مع هذا على بغلة وليمست سريعة 
الجري ولا تصلح لفر ولا لكر ولا لهرب» 
وهو مع هذا أيضًا يركضها إلى وجوههم 
وينوه باسمه؛ ليعرفه من لم يعرفه صلوات 
الله وسلامه عليه دائما [ إلى يوم الدين» وما 
هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا عليه» وعلمًا منه 
بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه 
على سائر الأديان»7". 

«وتخصيص يوم حنين بالذكر من بين 
يام الحروب للم فيه من العبرة بحصول 
النصر عند امتثال أمر الله ورسوله عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحد كتاب الجهاد 


ايه في الحرب» 
يق 


220 تفسير القرآت العظيمء ابن كثيرة / 117 . 


الح 


الصلاة والسلام» وحصول الهزيمة عند إيثار 
الحظوظ العاجلة على الامتثال» 20 

ففي هذه الغزوة اجتمع فيها للمسلمين 
لأول مرة جيش عدته اثنا عشر لقا فأعجبتهم 
كثرتهم؛ وغفلوا بها عن سبب النصر الأول» 
فهزموا في أول المعركة؛ ثم نصرهم الله عز 
وجل بتأييده. ثم بالقلة المؤمنة التي ثبت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والتصقت 
به؛ ليتعلم المؤمنون أن النصر من عند الله. 
ثالنًا: المعاصي والذنوب: 


بين سبحانه وتعالى السبب الخفي 
لامتناع النصر في غزوة أحدء وهو استزلال 
الشيطان للمؤمنين ببعض ذنوبهم 

قال تعالى 1 دين و مِنَكم يوم 
آلْتَقّ لَلْمَمَانِ إِنَمَا أسََآَلَهمُ الشّيطن 
يبَعَضٍ مَا سبوا #[آل عمران: 168]. 

أي: ببعض ذنوبهم السالفة". 

فهؤلاء الذين هزموا وفروا «قد ضعفوا 
وتولوا بسبب معصية ارتكبوهاء فظلت 
نفوسهم مزعزعة بسببهاء فدخل عليهم 
الشيطان من ذلك المنفذ واستزلهم فزلوا 
وسقطواء وفي هذا تصوير لحالة النفس 
البشرية حيث ترتكب الخطيئة فتفقد 
ثقتها في قوتهاء ويضعف ارتباطها بالله» 
ويختل توازنها وتماسكهاء وتصبح عرضة 
(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 157/5 . 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 
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للوساوس والهواجس)27". 

وأخبر سبحانه وتعالى أن ما يحصل من 
مصيبة انتصار العدو وغيرها إنما هو يسبب 
الذنوب. 

قال تعالى: ويا نسم 
مضيو قهِمَا تيك لي قتا 

كَثيرِ © [الشورى: :]. 

وقال تعالى: :19 وَلَمَآ لمكم مُصِببَةٌ 
قد صم 00 0 رين مدن 
شيك إن أله عل كل تنو ميد 4 [آل 
عمران: 156]. 

وقال: 00 10 5 
كدير © [الشورى: 4]. 

ولما علم المؤمنون آثار الذنوب في منع ذ 
النصر لجؤوا إلى الله بالاستغفار؛ ليغفر 
لهم ذنوبهم قبل لقاء عدوهمء الاستغفار 
الذي يردهم إلى الله» ويقوي صلتهم به» 
قال تعالى مثنيًا على الربئيين في استعدادهم 
لملاقاة عدوهم: «وَمَاكنَ مَوْكَهُمَ ِل أن 


من 
يعفوا عن 


مر نا دُنُوْيَا وَإِسْرَانًا مركا كيت 
أقدَامنًا وأنصرد ْنا عَلَ ألْمَوَو لكي 4 آل 
عمران: /ا15]. 


رابعًا: أهل النفاق: 
قال تعالى مبيئًا حكمة تثبيط المنافقين 
عن الخروج للقتال مع المؤمنين: «إ لو 


.4517//١ في ظلال القرآن‎ )١( 





حَرَْا نكما وي امب حَالا وَلَأَوصَعُوأ 
للح فوتكم الْفِدئَدَ وفيك سََعُوْنَ 
لم © [التوبة: 40]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
5 َاموَكُمْ إِلَاحَبَا 00 : عجرًا و جينًا» 
يعني: يجبئونهم عن لقاء العدو - 
أمرهم وتعظيمهم في صدورهم ثم 
وَلكوْسَعُوأ لَك 4 أي: 00 ٠‏ 
الدخول بينكم للتفريق والإفساد» قال ابن 
عباس: يريد ضعقوا شجاعتكم» 
بالتفريق بينهم؛ لتفريق الكلمة» فيجبئنون عن 
العدو 0 . 

«فالقلوب الحائرة تبث الخور والضعف 
في الصفوف» والنفوس الخائئة خطر على 
الجيوش» ولو خرج أولتك المنافقون ما 
زادوا المسلميق قر بخروجهم بل ارتم 
اضطرابًا وفوضىء ولأسرعوا بينهم بالوقيعة 
والفتنة والتفرقة والتخذيل» وفي المسلمين 
من سمع اهم أن ظللك اديور 


وقد بَيّنَ الله عز وجل عدواتهم بقوله: 


هر الفثرٌ تدم كتلهث أله أن مك4 
[المنافقون: 4]. 


«ومثل هذا اللفظ يقتضى الحصرء أي: 
لا عدو إلا هم؛ ولكن لم يرد هاهنا حصر 
العداوة فيهم» وأنهم أ عدو للمسلمين 


.175/1 التفسير القيم ابن القيم‎ )١( 
.1555/+ في ظلال القرآن‎ )( 


سواهم. بل هذا من إثبات الأولوية والأحقية 
لهم في هذا الوصفه وأنه لا يتوهم 
بانتسابهم إلى المسلمين ظاهرًا وموالاتهم 
لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم» 
بل هم أحق بالعدواة ممن باينهم في الدار» 
ونصب لهم العداوة وجاهرهم بهاء فإن ضرر 
هؤلاء المخالطين لهم المعاشرين لهم-وهم 
في الباطن على خلاف دينهم- أشد عليهم 
من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم؛ 
لأن الحرب مع أولئك ساعة أو أيامًا ثم 
ينقضي ويعقبه النصر والظفرء وهؤلاء معهم 
في الديار والمنازل صباحًا ومساءً» يدلون 
العدو على عوراتهم ويتريصون بهم الدوائر 
ولا يمكنهم مناجزتهم؛ فهم أحق بالعداوة 
من المباين المجاهر» فلهذا قيل: «مْرَالْمَدُوٌ 
درم لا على معنى أنه لا عدو لكم 
سواهم؛ بل على معنى أنهم أحق بأن يكونوا 
لكم عدرًا من الكفار المجاهرين27. 

موقف أهل النفاق في أحد: 

لما أذن مؤذن رسول الله بالخروج 
لأحد خرج في ألف من أصحابه» واستعمل 
على المدينة عبد الله بن أم مكتوم, ثم عقد 
الألوية» فأعطى لواء المهاجرين لمصعب 
بن عميرء ولواء الخزرج للحباب بن المنذر» 
ولواء الأوس لأسيد بن حضيرء وسار 
الجيش» وفي الطريق بصر النبي بكتيبة كبيرة 


.507 /١ طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 


الح 


فسأل عنهاء فقيل له هؤلاء حلفاء ابن أبي 
من اليهود» فقال: (لا حاجة لنا فيهم» إنا لا 
نستعين بكافر على مشرك) ونعما فعل» فهم 
قوم مرنوا على الخيانة والنفاق فلا يؤمن 
جانبهم. 

فلما وصلوا إلى الشوط”" انخزل عبد 
الله بن أبي بثلاثمائة من أصحابهء وقال: 
«أطاعهم وعصاني» علام نقتل أنفسنا ههنا 
أيها الناس؟»: فرجع من اتبعه من قومه 
من أهل النفاق والشكء فتبعهم عبد الله 
بن عمرو بن حرام والد جابر فقال: يا قوم» 
أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم 
عندما حضر من عدوهم.ء فقالوا: لو نعلم 
أنكم تقاتلون ما أسلمناكم» ولكنا لا نرى 
أنه يكون قتال» فلما استعصوا عليه قال: 
أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم 

وفي هؤلاء المنخزلين نزل قول الله 
تعالى: «إومآ لصب يم التق لان إن 
وَلمَمَ المؤميوة (5) وَلِمَلَ ال تاقثرا 
َمل الوا لاني سيلا رادصا كلا 
قر من يقإيطي' يوت أيهم كال 


في لوم وَأطَّه َعَم ما يمون © [آل عمران: 
١58-156‏ ]. 


ولما رجع ابن أبي وأصحابه همت بنئو 
(؟) الشوط: مكان بين المدينة وأحد. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


0 


حرف النون 


سلمة وبنو حارثة أن ترجعاء ولكن الله 
ثبتهما وعصمهماء وفي ذلك نزل قوله 
سبحانه: هلد هَمّت طَلِقَتَانِ مِنِكُمْ أن 
ََسَلَا أله وما ولط سكل الْمؤمئون © 
[آل عمراق: 30]9, 

فأهل النفاق منخذلون في أنفسهم 
ومخذلون لغيرهم. 
خامسًا: البطر والرياء: 

نهى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين 
عن التشبه بالمشركين في البطر والرياء في 
غروجتهم للقعالة نوق استقدام شحمة الو 
التي أعطاها الله لهم في غير ما أرادها. 

قال تعالى : ولا موا كيين كََجوأمن 
وكتروم بظَرًا ورطة الكايى ويششورتت عن 
سبل أل َه يما يعمد يحي 6 [الأنفال: 
7 

أي: لا يكونن أمركم رياء ولا سمعة ولا 
التماس ما عند الناس» وأخلصوا لله النية 
وا بة في نصر دينكم» ومؤازرة نبيكم!". 

وقد كان من أعظم أنواع البطر والرياء ما 
قاله أبو جهل ومن معه حين قال: «لا نرجع 


حتى نأتي بدرًا فتنحر بها الجزور''"» وتسقى 


)١١‏ السيرة النبوية فى ضوء الكتاب والسنة 
١ 0‏ 

(؟) جامع البيان» الطبري .7518/١١‏ 

() الجزور: البعير ذكرًا كان أو أنثى. 





بها الخمر» وتعزف علينا فيها القيان 
وتسمع العرب»20. 

ولما رأى رسول الله هذا الخروج من 
قريش قال: (اللهم هذه قريشٌ قد جاءت 
بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك» 
اللهم إني أسألك ما وعدتني)!". 

وقد جيء في الآيات في نهيهم عن البطر 
والرياء #بطريقة النهي عن التشبه بالمشركين؛ 
إدماججًا للتشنيع بالمشركين وأحوالهم» 
وتكريها للمسلمين في تلك الأحوال؛ لأن 
الأحوال الذميمة تتضح مذمتهاء وتدكشف 
مزيد الاتكشاف إذا كانت من أحوال قوم 
مذمومين عند آخرين» وذلك أبلغ في النهي» 
وأكشف لقبح المنهي عنه 27 

إن خروج المؤمنين للجهاد في سبيل 
الله هو خروج «لتقرير ألوهيته سبحانه 
في حياة البشرء وتقرير عبودية العباد لله 
وحذدة» وخروج لتحطيم الطواغيت التي 
تغتصب حق الله في تعبيد العباد له وحده» 
والتي تزاول الألوهية في الأرض بمزاولتها 
للحاكمية بغير إذن الله وشرعهء وخروج 
لإعلان تحرير الإنسان في الأرض من كل 
عبودية لغير الله تستذل إنسانية الإنسان 
(4) القياث: الإماء والعبيد. 
انظر: النهابة في غريب الأثر:غ/ ١708‏ . 
السيرة النبوية» ابن هشام /١‏ 51/4. 


دلائل النبوة» البيهقي */ .١١١‏ 
التحرير والتنوير 4/ ١78‏ . 


(2) 
(0 
22 


وكرامته. 
وحرياتهم» لا للاستعلاء على الناس 
واستعبادهم والتبطر بنعمة القوة باستخدامها 
هذا الاستخدام المنكر» وتخرج متجردة من 
حظ نفسها في المعركة جملة» فلا يكون لها 

من النصر والغلب إلا تحقيق طاعة الله في 
تلبية أمره بالجهاد» وفي إقامة منهجه في 
الحياة» وفي إعلاء كلمته في الأرض» وفي 
التماس فضله بعد ذلك ورضاه)27. 

وفي الآيات: تعليم للمؤمنين في كل 
جيل ألا يستعملوا ما آناهم الله من قوة في 
البطر والرياءء» ولكن يستعملوها فيما أراده 
الله منهم من نصرة الحق وإبطال الباطل» 
وفساد المفسدين وطغيان الطاغين. 

وقد ابتليت الأمة بحكام استخدموا القوة 7 
التي أنعم الله بها عليها في الاعتداء على 
الشعوب وقتلهم؛ لا لشيء إلا أنهم طالبوا 
بحقوقهم الضائعة وحريتهم المسلوبة من 
الاستبداد والطغيان. فتسأل الله أن يطهر 
الأرض من هؤلاء وأمثالهم. 
سادسًا: الاستعجال: 

أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله 
عليه وسلم بأن يصبر على تكذيب قومه كما 


.1679/“ في ظلال القرآن‎ )١( 


الح 


صبر أولو العزم من الرسل على ما لاقوه من 
أقوامهم» وألا يستعجل النصر على مكذبيه 
وحلول العقوبة أو الهلاك بهم. 

قال تعالى: نامي رَكا صَبر ولوأ عزو 
مِنّ الرشل ولا تتتيل ل ل يم ببزة جا 
يُوَعَدُوت ريا ااه ين هانب هَل 
يفك لا لقو الْميمُوقَ © [الأحقاف: 0-]. 

«لا تعجل بمسألتك ربك ذلك لهم فإن 
ذلك نازل بهم لا محالة»7". 

من هداية الآية: أن الاستعجال ينافي 
العزم. 

وأخبر سبحانه وتعالى المؤمنين 
في النصر. 

قال تعالى: ا حينم أن مَدَخْلُوأٍ 
البتكحة ايم ل غزاير م 

2 ممم اسك وا صَرَا ولواح يشوَلَ ف 

5 اقلا تقد مقن ند اق لذ عدت 

رب © [البقرة: 15 7]. 

قوله تعالى: (إحقَّ يول الول ولد 
ءامسو ممه مق تبره 4 أي: (يستفتحون 
على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج 
والمخرج عند ضيق الحال والشدة»”". 

ومن هداية الآية: أن النصر يتنزل على 
المؤمئين بقدر ما يتحملون من الشدة» 


(؟) جامع البيان» الطبري ١؟178/5.‏ 
() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ 47177 . 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


لا 


حرف النون 


وفيها: بشارة من الله تعالى للمسلمين بقرب 
النصر. 

وأخبر سبحانه وتعالى أن سنته فيمن 
سبق من الرسل أن النصر ما كان يأتيهم 
عاجلا لحكمة يعلمها. 

قال تعالى: ينا شتيكس الرْسْلُ 
وَْوا أَنمَ قد كرو جا هُم سر ميق 


من ققد 21 بأسَما عن الْمَوِ التتريو4 
[يوسف: .]١١١‏ 


أي: لما أيست الرسل أن يستجيب لهم 
قومهم» وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم» 
جاءهم النصر على ذلك7". 

ولما ذهب الصحابة إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم يشكون إليه من تأخر النصر 
ذكرهم بسنة الله في الأمم السابقة» فقدروى 
البخاري بسنده عن خباب بن الأرت قال: 
(شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو متوسدٌ بردةٌ له في ظل الكعبة: قلناله: ألا 
تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا! فقال صلى الله 
عليه وسلم: (كان الرجل فيمن قبلكم يحفر 
له في الأرض فيجعل فيه» فيجاء بالمنشار 
فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده 
ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما 
دون لحمه من عظم أو عصبٍ وما يصده 
ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر حتى 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 


0009 جامع البياقه الطبري اا 





يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه. ولكنكم 


تستعيحا 200 


«والمعنى: لا تستعجلوا فإن من كان 
قبلكم قاسوا ما ذكرنا فصبرواء وأخبرهم 
الشارع بذلك؟؛؟ ليقوى صبرهم على 
الأذى»7, 

فتلك سنة الله في النصر: «لابد من 
الشدائدء ولابد من الكروب» حتى لا تبقى 
بقية من جهد ولا بقية من طاقة» ثم يجيء 
النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة 
التي يتعلق بها الناس» يجيء النصر من عند 
الله» فينجو الذين يستحقون النجاة» ينجون 
من الهلاك الذي يأخذ المكذبين» وينجون 
من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم 
المتجبرون؛ ويحل بأس الله بالمجرمين» 
مدمرًا ماحقًا لا يقفون لهء ولا يصده عنهم 
ولي ولا نصير. 

ذلك كي لا يكون النصر رخيصا فتكون 
الدعوات هزلاء فلو كان النصر رخيصًا لقام 
في كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئًا أو 
تكلفه القليل» ودعوات الحق لا يجوز أن 
تكون عبعًا ولا لعبًا»). 


زفق أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب» 


باب علامات النبوة ا ل 
() عمدة القاري ١55/1١5‏ 
2 في ظلال القرآن م ل 


أخبر سبحانه وتعالى أنه لما حل العذاب 
على الأمم السابقة لم تستطع الآلهة التي 
عبدوها من دون الله منعه عنهم في وقت هم 
أحوج ما يكون إلى نصرتهم. 

قال تعالى: وَلْمَد مكنا مَا حولكر 
نالك مرا الأبات لمم بتجثية (©) 
١ 7‏ رهم الَدِنَ اقَمَدُوأ | من سام ّ 
بل كوأ َنم مَدلِكَفَكْهُمْ وما كا 


يَفْترَوت # [الأحقاف: 78]. 
ولق لد هلما ا 2 9 رين 4 


يعني: ب مكة» وقد أهلك الله الأمم 
المكذبة بالرسل مما حولها كعادء وكانوا 


بالأحقاف بحضرموت عند اليمن» وثمود 
وكانت منازلهم بينهم وبين الشامء وكذلك 
شيأ وهم أهل اليمن» ومدين وكانت في 
طريقهم وممرهم إلى غزة» وكذلك بحيرة 
قوم لوط كانوا يمرون بها أيضًا. 

وقوله عز وجل: عرفا الا بلي 4 أي: 
ينها وأوضحناها َع تجو 4 

وقوله: موا ا هَرَهُمْ ألذِنَ أغََدُوا من 
دون أ فر 4 [الأحقاف: 18]. أي: 
فهلا نصروهم عند احتياجهم إليهم. 

«إبل صَنْواعتَهُمْ 4 أي: بل ذهبوا عنهم 
أحوج ما كانوا إليهم ©وَدَلِكَ ِفَكْهُمَ 4 أي: 
كذبهم وما كانوا يشترويت # أي : وافتراؤهم 


الح 


في اتتخاذهم إياهم آلهة؛ وقد خابوا وخسروا 
في عبادتهم لها واعتمادهم عليها'". 

ولما أنزل عذابه على قوم عاد؛ ليذيقهم 
عذاب الإهانة في الدنيا لم يمنع عذابه عنهم 
ما عبدوا من دون اللهه وسوف يحل عليهم 
غاب التجرة» ولن تسصطيع المعبودانت من 
دون الله مئعه عد 

قال_تعالى: لماعك بعاسرة 
ا و نات ع ا 
لديا وَلَدابُ الأيجرة تزه وق لا مصروة 4 
[فصلت: .]١١‏ 

والمعنى: «أن عادًا لا ينصرهم من الله 
يوم القيامة إذا عذبهم ناصرء فينقذهم منهء أو 
ينتصر لهم(". 

وأخبر سبحانه وتعالى أن المعبودات من 
دون الله لا تستطيع منع العذاب عن نفسها 
يوم القيامة» وكذلك منعه عن عابديها وهم 


6.4 


1 


في العذاب محضرون. 

قال تعالى: ميراي (8) وَل 
-- 6 تود اين حون ملو 

ذ تيز © نكا يا مز و4 
يه -14]. 

أي: ليست الآلهة التي عبدتموها من 
دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغني 
+64 عنكم اليوم شيئاء ولا تدفع عن أنفسهاء 


.7757//97 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.407/”١ (؟) جامع البيان» الطبري‎ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف النون 


فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها 
واردون20. 

وأخبر سبحانه وتعالى أن المعيودات من 
دون الله وعابديها في العذاب يتبرأ بعضهم 
من بعضص. 

قال تعالى: يا لجس م بحر 
عَلَهُم ينصَوه 0-7 بحت 0 ا تيعو ره مون رهم 
وَهُمْ طح جنك 0 ع خيوييت اه /ا], 

«فى الماضي كانت الآلهة أصتامًا 
وأوثاناء أو شجرًا أو نجوماء أو ملائكة أو 
جنا والوثئية ما تزال حتى اليوم في بعض 
بقاع الأرض» ولكن الذين لا يعبدون هذه 
الآلهة لم يخلصوا للتوحيدء وقد يتمثل 
شركهم اليوم في الإيمان بقوى زائفة غير 
قوة الله» وفي اعتمادهم على أسناد أخرى 
غير الله» والشرك ألوان» تختلف باختلاف 
الزمان والمكان. 

ولقد كانوا يتخذون تلك الآلهة ابتغاء نيل 
النصرء بينما كانوا هم القائمون بحماية تلك 
الآلهة من أن يعتدي عليها معتدٍ أو يصيبها 
بسوء؛ فكانوا هم جنودها وحماتها المعدين 
لنصرته الإو ع نط4 وكان هذا 
غاية في سخف التصور والتفكير» غير أن 
غالبية الناس اليوم لم ترتق عن هذا السخف 
إلا من حيث الشكلء فالذين يؤلهون الطغاة 
والجبارين اليوم لا يبعدون كثيرا عن عباد 


1 تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 





تلك الأصنام والأوثان» فهم جند محضرون 
للطغاة» وهم الذين يدفعون عنهم ويحمون 
طغيانهم» ثم هم في الوقت ذاته يخرون 
للطغيان راكعين!200. 

إن الإنسان في حياته المليئة بالابتلاءات 
يحتاج إلى من يدفع عنه البلاء» وإن وقع 
يحتاج من يفرغ عليه الصبرء والحق 
بذلك هو القوي العزيز سبحانه وتعالى» 
والمعبودات من دون الله لا تستطيع أن تدفع 
عن نفسها العذاب و لا عن عابديهاء فكيف 
يعبد الضعيف الضعيف؟ ألاما أسخف فَهُمّ 
هذه العقول! 


(؟) في ظلال القرآن 7910/5/0. 


يك الله في كتابه. خيان المؤمتين 
المخلصين بجملة من البشارات والتي منها: 
أولّا: الوعد الإلهي بالنصر: 

وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين بما 
وعد به المرسلين من النصرء فقال: «إنّا 
لَنَصُْرُ رُسْكنا وَأ ءامنا في لخبيزز الدّيا 
وَيوْمَيَفُوْمْآلاتْهلدٌ © [غافر: .]0١‏ 

قال ابن جرير رحمه الله «يقول القائل: 
وما معنى: إن لَتنصُرٌ رسكنا ليت 
امنا في لم لديا ووم يَعُومْ الأطْهدد # 
[غافر: .]6١‏ 

وقد علمنا أن منهم من قتله أعداؤه» 
ومثلوا به» كشعياء ويحيى بن زكريا 
وأشباههماء ومنهم من هم بقتله قومه؛ فكان 
أحسن أحواله أن يخلص منهم حتى فارقهم 
ناجيًا بنفسهء كإبراهيم عليه السلام الذي 
هاجر إلى الشام من أرضه مفارقًا لقومه» 
وعيسى عليه السلام الذي رفع إلى السماء؛ 
إذ أراد قومه قتله» فأين النصرة التي أخبرنا أنه 
ينصره رسله والمؤمئين به في الحياة الدنياء 
وهؤلاء أنبياؤه قد نالهم من قومهم ما قد 
علمت؛ وما نصروا على من نالهم بما نالهم 
به 

قبل: إن لقوله: ##إنًا لكَنَصُرٌ يُسْلنَا 
الي“ مثا فى كليئزة لديا وجهين 


الح 


كلاهما صحيح معناه» أحدهما- أن يكون 
معناه: «إإنًا لننَصْرْ سانا ولد امنأ 
في ألَيَةَ آلدُيَْاكُ إما بإعلائهم على من 
كذبنا وإظفارهم بهم» حتى يقهروهم غلبة» 
ويذلوهم بالظفر ذلة» من ذلك ما فعله الله 
بداود وسليمان عليهما السلام فأعطاهما 
من الملك والسلطان ما قهرا به كل كافر 
وكالذي فعل بمحمد صلى الله عليه وسلم 
بإظهاره على من كذبه من قومهء وإما 
بانتقامنا ممن حادهم وشاقهم بإهلاكهم 
وإنجاء الرسل ممن كذبهم وعاداهم. 

كالذي فعل تعالى ذكره بنوح عليه السلام 
وقومه» من تغريق قومه وإنجائه منهم» 
وكالذي فعل بموسى عليه السلام وفرعون 
وقومه؛ إذ أهلكهم غرقًاء ونجى موسى 
عليه السلام ومن آمن به من بني إسرائيل 
وغيرهم» ونحو ذلكء أو بانتقامنا في الحياة 
الدنيا من مكذبيهم بعد وفاة رسولنا من بعد 
مهلكهم كالذي فعلنا من نصرتنا شعياء") 
بعد مهلكه. بتسليطنا على قتله من سلطنا 
حتى انتصرنا بهم من قتلتهء وكفعلنا بقتلة 
يحبى عليه السلام» من تسليطنا بيختنصر 
عليهم حتى انتصرنا به وبجئده من قتلته له 
وكانتصارنا لعيسى عليه السلام من مريدي 
قتله بالروم حتى أهلكناهم بهم. 

والوجه الآخر: أن يكون هذا الكلام 


)١‏ نبي من أنبياء بني إسرائيل. 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا ار 


حرف النون 


على وجة الخير عن الجميع من الرسل 
والمؤمنين» والمعنى به خاص من الرسل 
والمؤمنين» فيكون تأويل الكلام حيتئذ: إنا 
لننصر رسولنا محمدًا صلى الله عليه وسلم 
والذين آمنوا به في الحياة الدنياء ويوم يقوم 
الأشهاد"". 

وهذه سنة الله في تخلقه: أنه ينصر عباده 
المؤمنين في الدنياء ويقر أعينهم ممن 
آذاهمء روى البخاري بسنده عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (إن الله قال: من عادى لي 
وليّا نقد آذنته بالحرب) 7). 

والنصر في الآخرة بالحكم لهم 
ولأتباعهم بالثواب» ولمن حاربهم بشدة 
اللوا 71 

وقال سيد قطب رحمه الله: «وانتصار 
قضية الاعتقاد هو انتصار أصحابهاء فليس 
لأصحاب هذه القضية وجود ذاتي خارج 
وجودهاء وأول ما يطلبه منهم الإيمان أن 
يفنوا فيها ويختفوا هم ويبرزوها'*'! والناس 


(1) جامع البيان» الطبري .850/١‏ 

2( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق» 
باب إن حقا على الله أن لا يرفع شيا من الدنيا 
إلاوضعف رقم 35119 

(6) تيسير الكريم الرحمن السعدي ص 89/. 

2 كما فعل غلام الأخحدود. نال الشهادة» فكانت 
سببًا في إيمان قومه. وكما حدث من مؤمن آل 





كذلك يقصرون معنى النصر على صور 
معينة معهودة لهمء قريبة الرؤية لأعينهم» 
ولكن صور النصر شتى» وقد يتليس بعضها 
بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة» إبراهيم 
عليه السلام وهو يلقى في النار فلا يرجع 
عن عقيدته ولا عن الدعوة إليهاء أكان في 
موقف نصر أم في موقف هزيمة؟! ما من 
شك -في منطق العقيدة- أنه كان في قمة 
النصر وهو يلقى في الناره كما أنه انتصر 
مرة أخرى وهو ينجو من الناره هذه صورة 
وتلك صورة» وهما في الظاهر بعيد من 
بعيد» فأما في الحقيقة فهما قريب من قريب! 
وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته 
ودعوته ولو عاش ألف عام؛ كما نصرها 
باستشهاده؛ وما كان يملك أن يودع القلوب 
من المعائي. اللكبيرة بويحقز الألوف: إلى 
الأعمال الكبيرة» بخطبة مثل خطبته الأخيرة 
التي يكتبها بدمه: فتبقى حافرًا محركًا للأبناء 
والأحفاد» وربما كانت حافرًا محركًا لخطى 
التاريخ كله مدى أجيال»7*. 

وقد أخبر سبحانه وتعالى أن النصر قد 
سبقت به كلمة الله» وكلمات الله لا يمكن 
أن يبدلها مبدل» فنصر الوسل حتم لايد منه. 

قال تعالى: اَعَد سبع تَكِمًا انا 
الْترسَيتَ ( تب كم المنضوزوة 7 من + 523 
طٌَآلعَْوتَ 4 [الصافات: ٠7١‏ 1000 


(5) في ظلال القرآن 8041//0. 


فالآية الكريمة «تدل على أن الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم وأتباعهم 
منصورون دائما على الأعداء بالحجة 
والبيان» ومن أمر منهم بالجهاد منصور أيضًا 
بالسيف والستان»20. 

هذا الوعد سنة من سئن الله الكونية» سنة 
ماضية كما تمضي هذه الكواكب والنجوم 
في دوراتها المنتظمة» وكما يتعاقب الليل 
والنهار في الأرض على مدار الزمان» وكما 
تنبئق الحياة في الأرض الميتة ينزل عليها 
الماء» ولكنها مرهونة بتقدير الله» يحققها 
حين يشاء» لقد أراد المسلمون قبيل غزوة 
بدر أن تكون لهم عير قريش» وأراد الله أن 
تفوتهم القافلة الرابحة الهينة وأن يقابلوا 
النفير وأن يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة, 
وكان ما أراده الله هو الخير لهم وللإسلام» 
وكان هو النصر الذي أراده الله لرسوله 
وجنده ودعوته على مدى الأيام» ولقد يهزم 
جنود الله في معركة من المعارك» وتدور 
عليهم الدائرة» ويقسو عليهم الابتلاء؛ لأن 
الله يعدهم للنصر في معركة أكبرء ولأن 
الله يهيئ الظروف من حولهم؛ ليؤتي النصر 
يومئذ ثماره في مجال أوسع» وفي خط 
أطول» وفي أثر أدوم”". 

وأخبر سبحانه وتعالى أن نصر المؤمئين 


.8"971 7/5 أضواء البيان‎ )١( 
في ظلال القرآن ل رة‎ 0 


الح 


حق لهمء ألزم به نفسه الكريمة فقال: 9[ وَلَمَدَ 


لْمؤمِنينَ © [الروم: 410]. 

فهذه النصوص القرآنية بشارات 
للمؤمنين» وأدلة قاطعة لا مرية فيها أن نصر 
الله للمؤمنين واقع لا محالة في الوقت 
الذي يريد» وما على المؤمنين إلا أن يؤدوا 
واجبهم بأخدذ الأسباب الموجبة للنصرء 
ولن يترهم الله ثواب أعمالهم. 
ثانيًا: البشارة بظهور الدين: 


أخبر سبحانه وتعالى أنه مظهر دينه على 
الأديان كلها. 

قال تعالى: « هوا أَرَسَلَ رَسُوله 
بأنكت دوين الْحَنّْ يظهره عَكَ ألذْنِ 
كك وَلْوْ حكره الْمُفْرِكوت # [التوبة: 
7 

و قال تعالى: مه ولي سل رول 
لدعا ووب لحي لبظهره. عل لد كو وك 
أنه سّهيدًا # [الفتح: 178 

قال تعالى: «إمْرَارىَأسَلَ وُه ,اكد 
وب كلق ير عل ند ولو كه المطرؤة 4 
[الصف: 94]. 

فيظهره ظهورين: ظهورًا بالحجة والبيان 
والدلالة» وظهورًا بالنصر والظفر والغلبة 
والتأبيد؛ حتى يظهره على مخالفيه ويكون 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


5 


حرف النون 
ا 


«وظهور الإسلام على الدين كله حصل 
في العالم باتباع أهل الملل إباه في سائر 
الأقطارء بالرغم من كراهية أقوامهم وعظماء 
مللهم ذلك؛ ومقاومتهم إياه بكل حيلة» ومع 
ذلك فقد ظهر وعلا وبان فضله على الأديان 
التي جاورهاء وسلامته من الخرافات 
والأوهام التي تعلقوا بهاء وما صلحت بعض 
أمورهم إلا فيما حاكوه من أحوال المسلمين 
وأسباب نهوضهم. ولا يلزم من إظهاره على 
الأديان أن تنقرض تلك الأديان»7". 

وبعد هذا الظهور تخلى كثير من أصحاب 
دين الحق عنه خطوة فخطوة:» بفعل عوامل 
داخلة في تركيب المجتمعات الإسلامية 
من ناحية» وبفعل الحرب الطويلة المدى» 
المنوعة الأساليب» التي أعلنها عليه أعداؤه 
من الوثنيين وأهل الكتاب سواء. 

لكن لم يخلو زمان من قائم لله بالحجة 
قاموا وحملوا على عاتقهم نصرة هذا الدين» 
وإن ذهبت أرواحهم وأموالهم فداءً له» وإن 
وعد الله قائم بنصرة هؤلاء إذا ساروا على 
نفس المنهج الذي سار عليه النبي صلى الله 
عليه وسلم والأولون» وهذا ما أخبر عنه 
النبي صلى الله عليه وسلمء عن ثوبان قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا 


.8037/ التفسير القيم ابن القيم ص‎ )١( 
8011 زفق تيوتير‎ 





تزال طائفةٌ من أمتى ظاهرين على الحق» لا 
يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم 
كذلك) ”". 

قال النووي رحمه الله: «يحتمل أن هذه 
الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمثين؛ منهم 
شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء. ومنهم 
محدثون؛ ومنهم زهادء وآمرون بالمعروف 
وناهون عن المنكرء ومنهم أهل أنواع أخرى 
من الخيرء ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين» بل 
قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض»”*. 

وهؤلاء موجودون ومنتشرون بفضل 
الله ونراهم في الملمات التي تمر بها الأمة» 
ويلتف حولهم المسلمون من كل مكان 
نصرة للحق المبين» ووفاءً بعقد الإخوة في 


الدين. 
ثالنًا: الوعد الإلهي بالاستخلاف: 
قال تعالى: «إ وَعَدَ أمَه اَن اموأ متك 
ويروأ الصَدِيِحَدتِ إِسَتَعْنهُرْ في الْارضٍ 
١‏ سح وم لوعن 7 5-5 2 07 
و اليه تت لك ولق نيا د 7 
عزوم ايوق شرفت بك كوي 
كنفر ع ذطلت للك نيك َه ليشن 4 
[الور: 0 06]. 


22 أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإمارة» 
باب قوله صلى الله عليه وسلم: دلا تزال 
اتش أت لسري على النعن ل برضم 

فهم)؛ رقم .147١‏ 
2 مي ل اال 7 


هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات 
الله وسلامه عليه بأنه سيجعل أمته نخلفاء 
الأرضء أي: أئمة الناس والولاة عليهم» 
وبهم تصلح البلاد» وتخضع لهم العباد» 
وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس أمنًا 
وسفها] فيهم) 00. 

الوتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب» 
كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرهاء 
فقد وعدهم الله إذن أن يستخلفهم في 
الأرض» وأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهم 
هو الذي يهيمن على الأرضء ودينهم يأمر 
بالإصلاح؛ ويأمر بالعدل» ويأمر بالاستعلاء 
على شهوات الأرض»ء ويأمر بعمارة هذه 
الأرضء والانتفاع بكل ما أودعها الله من 
ثروة ومن رصيد ومن طاقة» مع التوجه بكل 
نشاط فيها إلى الله200. 

فهذا مقصد الاستخلاف في الأرض: 
الإصلاح والعدل والعمارة والانتفاع بكل 
نعم الله؛ ابتغاء مرضاة الله. 

ولقد ابتليت الأمة بصنف من الحكام 
مكنوا في البلاد بغير رغبة من أهلهاء 
فاستتخدموا نعم الله على بلادهم في 
الاعتداء على أهلها وأذاقوهم سوء العذاب؛ 
حتى جعلت أهل البلد الواحد شيعًا 
يضرب بعضهم رقاب بعض» وصئف آخر 


./1١/5 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
0/5 إفف في ظلال القرآن‎ 


الح 


استخدموا ما أنعم الله عليهم في تثبيت 
دعائم الظلمة والفجرة؛ حتى لا يستقر حكم 
الإسلام العادل في تلك البلاد. 

وسنة الله جارية أن من استخدم نعمه في 
الظلم سلب منه هذه النعم» ونزع سلطانه» 
وجعل ما أنفقه على الظلمة والفجرة حسرة 
وندامة عليه وأعطى هذا الملك من يقوم 
بين الناس بالعدل» فدولة العدل تدوم وإن 
كانت كافرة» ودولة الظلم تزول وإن كانت 
مسلمة. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 0 


حرف النون 


أخبر سبحانه وتعالى في كتابه عن ثواب 
الناصرين لله ولرسوله؛ تحريضًا للمؤمنين 
بعدهم أن يسلكوا سبيلهم؛ ليحظوا بمثل 
ثوابهم. 
اولادقواب التاصريق قن النشاء 

الله سبحانه وتعالى يعتني بعباده 
المؤمنين المجاهدين في سبيله الناصرين 
لدينه المعينين لرسوله على الأعداءء ولذلك 
فقد جعل من المقاصد الشرعية للنصر 
تحقيةٌ تحقيق ما يحبون وما يكون سببًا في فرحهم: 
.١‏ الفرح بالنصر. 

جبلت النفس على الفرح بما تحققه من 
نصرء فحقق الله للمؤمنين ما يفرحون به» 
وهذا يدل على مزيد عنايته بهم. 


قال تعالى: (وَيومهِذٍ يَفْيٌَ 


لْمُوّموت # [الروم: 5]. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
وله تعالى: «إر )يتم () 3 
دَق الْدرضٍِ # قال: (غلبت وغلبت» قال: 
كان المشركون يحبون أن تظهر فارس 
على الروم؛ لأنهم أصحاب أوثانٍ. وكان 
المسلمون يحبون أن تظهر الروم على 
فارس؛ لأنهم أهل كتاب؛ فذكر ذلك لأبي 
بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه 





وسلم: (أما إنهم سيغلبون)! فذكره أبو بكر 
لهم» » فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاء فإن 
ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم 
كذا وكذاء فجعل أجلًا خمس سنين» فلم 
يظهرواء فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: (ألا جعلتها إلى دون-أراه 
قال:- العشر)! قال سعيد بن جبير: البضع 
ما دون العشرء م ظهرت انزية ع قال: 
فذلك قوله الم )يت الم ف 
دن الْدَرضٍ و وشم يت حيتي ات 
ا ع سنس ِل الْأمْرٌ ين مَل 
ديف 0 فز مغرب 9 


وَسنْ بعد 2 
رم 6 


مرق هي بع 


يتعير الله سي اموس م يناه وهو الْمسرر 
لتحم © [الروم: ١‏ -270]0. 

والنصر الذي يفرح به المؤمنون: 
اليحتمل أن يشار فيه إلى نصر الروم على 
فارس وهي نصرة الإسلام» ويحتمل أن 
يشار فيه إلى نصر يخص المؤمنين على 
عدوهم» وهذا أيضًا غيب أخبر به وأخرجه 
الوجود إما يوم بدر وإما يوم بيعة الرضوان» 
وسخمل آنا يقار به إلى افريم المسئيين 
بنصر الله إياهم في أن صدق ما قال تبيهم 
من أن الروم ستغلب فارسء فإن هذا ضرب 
من النصر عظيم»!". 
)١(‏ أخخرجه أحمد في مسنده. مسئد عبد الله بن 

العباس» 4/ 71/7 

وصححه أحمد شاكر فى تعليقه على المسند. 
(؟) المحرر الوجيزء ابن عطية 51/6 7. 


وأضيف النصر إلى اسم الجلالة؛ للتنويه 
بذلك النصرء وأنه عناية لأجل المسلمين27. 
فهذا النصر امتئان من الله؛ لإدخال الفرح 


على المؤمنين. 
”. شفاء صدور المؤمنين وإذهاب غيظ 
قلوبهم وتوبة الله على من يشاء. 


من المقاصد الشرعية للنصر في مواضع 
القتال بين المؤمنين وأ أعدائهم» شفاء صدور 
المؤمنين وإذهاب غيظ قلوبهم» وتوبة الله 
على من يشاء. 

قال تعالى: قَيَلُوهُمٌ يُمَذْبَهُمْ أنه 


سوس لح له رصمو 


وَيْدْمِتَ هِب غَيْظ قلويهم وَيَنوبٌ أللَّهُ عل من 
4 وان علي كي الترية: 5 

«فإن في قلوبهم من الحنق والغيظ عليهم م 
ما يكون قتالهم وقتلهم شفاء لما في قلوب 
المؤمنين من الغم والهم؛ إذ يرون هؤلاء 
الأعداء محاريين لله ولرسوله» ساعين 
في إطفاء نور الله» وزوالا للغيظ الذي في 
لويوب وينقا وال على مسية الله جاده 
المؤمنين» واعتناته بأحوالهم» حتى إنه جعل 
-من جملة المقاصد الشرعية- شفاء ما 
في صدورهم وذهاب غيظهم»' '"» بانتصار 
الحق كاملاء وهزيمة الباطل» وتشريد 


)١(‏ التحرير والتنوير ١‏ ؟//41. 
(5) تيسير الكريم الرحمن ص ."81١‏ 


الح 


المبطلين» وَينوْبُ أنه عَلَ من يناد 4 
الي بد ود ع 
إلى الإيمان» ويفتح بصيرتهم على الهدى 
حين يرون المسلمين ينصرون» ويحسون 
أن قوة غير قوة البشر تؤيدهم؛ ويرون آثار 
الإيمان في مواقفهم -وهذا ما كان فعلا-» 
وعندئذ ينال المسلمون المجاهدون أجر 
جهادهم» وأجر هداية الضالين بأيديهم» 
وينال الإسلام قوة جديدة تضاف إلى قوته 
- لاء المهتدين التائبين27. 
تحقيق ما يحب المؤمئون. 

1 سان وتعالى إلى امتنانه على 
عباده الناصرين لدينه بإعطائهم ما يحبون في 
الحياة الدنيا قبل إعطاء نعيم /١‏ الآخرة. 

قال تعالى: «اوَلْؤ يمآ ضبن أئه قم 

وك وكير ونين © [الصف: 1]. 

0 به النصر العظيم» وهو نصر فتتح 
مكة» فإنه كان نصرا على أشد أعدائهم الذين 
فتنوهم وآذوهم وأخرجوهم من ديارهم 
وأموالهم؛ وألبوا عليهم العرب والأحزاب» 
وراموا تشويه سمعتهم» وقد انضم إليه نصر 
الدين بإسلام أولئك الذين كانوا من قبل أئمة 
الكفر ومساعير الفتنق» فأصبحوا مؤمنين 
إخوانا وصدق الله وعده بقوله: «#صَى 
َه أن يجَعَلَ يتك وين اين ديم ينهم و45 
[الممتحنة: /ا]. 
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حرف النون 


وقوله: اليس ب يَمَتَ أل ود 
مم عد 2 2 عو ين مويك كأصَبَحمٌ م هه ميد 
قي 4 1 [آل 58 0 متو ٠‏ وفي 0 
الإخبار بالغيب عن المستقبل» وهو من 
معجزات القرآن. 

14 الفلاح. 

مَنَّ الله سبحانه وتعالى على عباده 
الذين أعانوا رسوله على أعداء الله وأعدائه 
بجهادهم بالفوز في الدنيا والآخرة. 

قال «ةالديت مثا يوه وَحَرَةُ 
َممَصَرُوة رارح ِل مده وليك 
ململ © [الأعراف: 100]. 

قال مجاهد رحمه الله: #عزروه: سددوا 
أمره» وأعانوا رسوله» ونصروه على أعداء 
الله وأعدائه بجهادهم ونصب الحرب 
لهم»'"؛ أولئك هم الفائزون بالرحمة 
العظمى والرضوان» دون سواهم من أهل 
كل زمان ومكانء فمنهم الفاتزون بدون 
ما يفوز به هؤلاءء كأتباع سائر الأنبياء» 
ومنهم الخائبون المخذولون؛ أولئك 
حزب الشيطان؛ ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسرون20 

وفي الآية: تعظيم فضل أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ ورضي الله عنهم» 
ويلحق بهم من نصر دينه بعدهم إلى يوم 
)١(‏ التحرير والتنوير 78/ 11/6. 


(؟) جامع البيان» الطبري 591//5. 
(9) تفسير المثار .١19/8/4‏ 





القيامة. 
. الثناء عليهم بالصدق. 
أثنى الله على المهاجرين الذين خرجوا 
من ديارهم ابتغاء مرضاته» ونصرة لله 
ورسوله بالصدق. 
قال تعالى: نالسر ا 
ييا سن م وله يو 


لله ورصو 


لْمهديرتَ أ لين 
به 61+ 


ميو 1 

أي: #هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم» 
وهؤلاء هم سادات المهاجرين)2. 
وفي الآية: الثناء على أهل الصدق ونشر 
محاستهم؟ ليقتدي ب بهم المؤمنون. 
ثانيًا: ثواب الناصرين في الآخرة: 

.١‏ المغفرة والرزق الكريم. 

مدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين من 
المهاجرين والأنصار الذين نصروا دينه 
وبشرهم بالمغفرة لذنوبهم وبالدرجات 
العلى من الجنة» ولهم فيها ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

قال تعالى: « ديت عَامَُوأ ومَاجَيُوأ 
جَهَدُواأ في مهيل لَه وَالِْينَ “ادا وَنصَيوَا 
يك خالتزفه عأ تنرارظيم» 
[الأتفال: 5 /3] 

«آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ريال 


(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5/8//4. 


الح 


والمهاجرين معه» ونصروهم ونصروا دين 
الله» أولئكك هم أهل الإيمان بالله ورسوله 
حقًّا -لا من آمن ولم يهاجر دار الشرك وأقام 
بين أظهر أهل الشرك ولم يغز مع المسلمين 
عدوهم- لهم ستر من الله على ذنوبهم 
بعفوه لهم عنهاء ولهم في الجئة طعام 
ومشرب هنيءٌ كريم. لا يتغير في أجوافهم 
فيصير نجوّاء ولكنه يصير رشحًا كرشح 
المسك»206 , 

وفي الآية: استواء المهاجرين والأنصار 
في التصرة للدين وفي الإيمان الصادق. 


التمكين. لباك الجهاد. القتال» المعية 
الهزيمة 
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